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مقدمة عامة

ھ وتفسیر  ة من فق ا النقلی وم بنوعیھ ار العل أعطى المجتمع الإسلامي، بعد نشأتھ دفعة لازدھ

ك وطب، اره ھو وجود وحدیث، والعقلیة من فلسفة ومنطق وریاضیات وفل ا لا یمكن إنك وم

إنتاجات الإسلامیة، فھو لم یكن مجموع ارتباط قوي ووثیق بین العلم العربي وحاجات المدینة 

ث أصبح من نظریة على ھامش الحیاة العملیة، بل كان العلم وثیق الصلة بالواقع الثقافي، بحی

ن  انھا، ونح ي أحض ور ف ي تط ة الت ن الثقاف زأ م زءا لا یتج ھ، ج د نفس م أن یع ى العل ح عل المل

رآن الكریم والسنة الننخص بالذكر ة ھنا الثقافة الإسلامیة التي من مصادرھا الأساسیة الق بوی

اھیم التي جاءت مفسرة لھ، ار ومف ھ وعادات وأعراف وأفك والفكر والتراث الإسلامي من فق

المستمدة من استجابة المسلمین لتعالیم دینھم الذي یأمر بطلب العلم وسلوكات وقیم واتجاھات، 

رةوتعلیمھ والدعوة إلیھوالعمل بھ  اعي والنظ المحیط الاجتم رتبط ب افي ی ، وھذا الموروث الثق

دة الإسلامیة، ا تحددھا العقی ى الكون، والإنسان كم الم، إل ى الع رة إل ل والنظ إلى المستقبل، ب

ي ى وعلى ھذا الأساس كان جو المجتمع العربي الإسلامي مشحون بھذه الثقافة الت ساعدتھ عل

.القیام بدوره الحضاري المنوط بھ في القرون الوسطى

ب دت الأس افي، مھ و الثق رار الج ى غ ة وعل م اب الاجتماعی رة العل وخ فك رى لرس ي الأخ ھ

مست وطلبھ والسعي في تحصیلھ، باعتبار أن حركة العلم وطلبھ كانت بمثابة حركة اجتماعیة

ات ل فئ يك ع العباس ى المجتم ع عل ات المجتم ل طبق ات ك لم أولوی ى س ي أعل ت ف ث كان بحی

ا تلاف درجاتھ ھ الاخ ا فعل ذا م اري، وھ دیني حض و م ا ج وفر أیض اني ، وت ي الث ة العباس خلیف

یة ة العباس رة الدول اء، وحاض م والعلم ة العل ون كعب داد، لتك ة بغ أ مدین دما أنش ور عن المنص

الإسلامیة وسط عالم وعاصمتھا السیاسیة والعلمیة والاقتصادیة، حتى تعطي صورة للحضارة 

.القرون الوسطى

اس ي العب اء بن ت إرادة خلف اوكان م والعلم م العل ي دع ة ف ورھم جلی ى قص تقدامھم إل ء، واس

اء من لمجالستھم وتحدیثھم  وم كل ثلاث أمون ی ان یفعل الم ا ك وعقد المناظرات بین أیدیھم، كم

والقضاء حرصا على بقاءھم بقربھم كما فعل المنصور كل أسبوع، وتكلیفھم بمناصب الوزارة

ا یفسر وجود مع الإمام مالك، والمأمون مع أبي دؤاد، مع أبي حنیفة، وھارون الرشید  وھذا م

.إرادة سیاسیة أتبعھا بذل وعطاء من أجل نشر العلم وتدوینھ وحفظھ
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ذكر اعي والسیاسي الآنف ال روز ظاھرة نحن بصدد فھذا المحیط الثقافي والاجتم د لب ، مھ

اة  ل واستحضار لحی ة تمث ت بمثاب ي كان م، الت ب العل الكشف عنھا، وھي ظاھرة الرحلة في طل

دین الإسلامي العرب الأولى ا بنصوص ، التي كانت قائمة على الترحال، ولكن جاء ال ودعمھ

وشواھد ورتب علیھا أجر وثواب، دنیوي بعلو الشأن والرفعة بین أفراد المجتمع الذي یعیشون 

وا "وفي الآخرة بالفوز بالنعیم المقیم، كما یقول تعالىفیھ، یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین أوت

".قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون"، ویقول أیضا"تالعلم درجا

ة الإسلامیة ارة العربی ي أحضان الحض ة ف ت الرحل ذا حظی ار لھ ى لانتش رون الأول ي الق ف

لذا كانت مقصد كل طالب علم، ل الله،یمرموقة، كانت تعدل حتى الجھاد في سبالإسلام بمكانة 

ي إذن فھذه الخصوصیة التي انفرد بھالعلم،وكانت معیار تقدیر العالم وطالب ا ع العرب المجتم

: وفكره تؤدي بنا إلى التساؤل فیما إذاالإسلامي وكذا ثقافتھ 

ع  اعي لمجتم ع اجتم ن واق ر ع تجابة، وتعبی ة اس ي بمثاب م ھ ب العل ي طل ة ف ت الرحل كان

ي ا دیم ف وروث الق ذا الم ور ھ ة حض ي درج ا ھ یس؟ وم ور التأس ي ط ان ف اري ك ر حض لفك

العربي الإسلامي فیما بعد؟

وتضافر واكتمال شروط وأشرنا أن الرحلة ھي تعبیر عن واقع المدینة الإسلامیة، كما سبق

.اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة

ة  د، مع العلم أن ھذه الثقاف ا بع ذي جاء فیم دوین، ال ى الت یس عل ى المشافھة ول ة عل ت قائم كان

ال ب ود وحدة ین الأقطار وھذا ما اقتضى ضرورة الانتق ى وج اء، بالإضافة إل ومشافھة العلم

.سیاسیة وسلطة مركزیة سھلت الترحال

فة نرى حضور ھذا الموروث العربي الإسلامي،  ر تنظیم وبص ة، لكن أكث ذي ھو الرحل ال

ي باشا  د عل رسمیة، برعایة الدولة في شكل بعثات علمیة، كالتي قام بھا الحاكم المصري محم

، وھذا ینم ، أي العالم المتقدم في بدایات القرن التاسع عشرعثات إلى فرنسا وانجلترابإرسالھ لب

ى  ة، بمعن ا، على وجود تقسیم جغرافي للمعرف ي إنتاجھ ة ف ة، ومتحكم ة للمعرف ات مالك مجتمع

ا،  دة لھ رى فاق تقع في الضفة الأخرى والمقابلة، ومحصورة في النطاق الأورو أمریكي، وأخ

.وترسل أولادھا لاستیعابھا والرجوع بھا لخدمة الوطننھا وبالتالي تبحث ع
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وبودي الآن بعد عرض ھذا الطرح أن أذكر اللقاء الأول بیني وبین موضوعي أو بالأحرى 

اس صدیقي ي مقی دریس الخاصة بالماجستیر، وبالضبط ف اء داخل قاعة الت ذا اللق ، فقد كان ھ

تاذ ھ الأس ان یقدم ذي ك راث ال ة والت یع المعرف ھ للمواض رض توزیع ي مع ال، وف د جم غری

بعض ة الإسلامیة ب ا المختارة لتنشیط ھذا الملتقى خص الحضارة العربی ان من بینھ ا، وك منھ

موضوع الرحلة في طلب العلم، وأنا في تلك الفترة كنت في رحلة البحث عن موضوع لإنجاز 

ي وأمذكرة التخرج لذا تقط أي شيء كان عندي بما یسمى الحس العائم أي ذھن ان یل ي ك ھ ذن ل

علاقة بالتراث العربي الإسلامي، ولما قدم الأستاذ ھذا العنوان مباشرة رفعت یدي مستأذنا أن 

ي أنجز ھذا الموضوع  ة ف كخطوة  أولى، ثم بعد المعالجة و الأخذ في معرض موضوع الرحل

یلا طلب العلم وجدت تلك اللذة والرغبة التي أمدتني بالإرادة لإتمام ھذا ال موضوع واتخاذه زم

:لأموروقد ركزت في دراستي على العصر العباسيلمدة تفوق السنة والنصف، 

ي العلم بأنھ أزھى العصور التي تمكلإجماع المؤرخین، خاصة مؤرخي ع العرب ن فیھا المجتم

.الإسلامي من بلوغ ذروة التألق الحضاري

ة ال وین الثقاف دأ تك اس ومب ا أس ر أیض ذا العص ر ھ لامیةویعتب ة الإس ة عربی لال بدای ن خ م

.التصنیف والتدوین

م  ب العل ي طل ة ف وع الرحل اري لموض د وراء اختی ت أقص ر كن ي الأخی ر وف ار العص واختی

ة العباسي، أن  ى المعرف ذي یرتكز عل و الحضاري ال ق الج أبرز دور الإرادة السیاسیة في خل

.الشروط المناسبة لنموھاویھیئ

ذا در ھذه الدراسة حاولت إیجاوفي معرض مناقشة أفكا حقل ملموس لقیاس درجة تواجد ھ

امرة  ذه المغ الموروث الذي ھو الرحلة في طلب العلم في مخیال وممارسات الفاعلین الیوم وھ

ق الھین، إن صح التعبیر لم تكن بالشيء  فأنا أردت توسیع النطاق المكاني للعینة وذلك بغیة خل

ة تنوع جغرافي لإعطاء صورة مصغرة رق صعب من مھم ذا التف ن ھ حول ھذا التصور، لك

وثین، الانتقال لإجراء المقابلات،  ى المبح دم الحصول عل وأحیانا الوصول إلى ھذه المدن وع

جعلني أتحین مایعني أن معظم المبحوثین كنت أجدھم في انشغال بالدراسة خارج الوطن، ھذا 

.في وقت واحدبلاتي منظمة تكن مقالمفرص العطل خاصة الصیفیة للقائھم، لذا
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ي  ت بالصورة الت د للوق تمكن من التسییر الجی ة ھو عدم ال دنا نحن الطلب والعائق الدائم عن

ع  دم التوس ار وع بعض الأفك اوز ل ائص وتج ر نق ا یظھ وع، م دم الموض تھا تخ ا ومناقش فیھ

.من الدراسةحقھاوإعطاءھا 

ا  ھ نوعا م وت الدراسة لذا سأتطرق لعرض ملخص عام أبین فی د احت ل، فق ذا العم مسار ھ

الكریم عرض تاریخي للظاھرة التي أنا بصدد ففي الفصل الأول سیجد القارئأربعة فصول،

تھا  م(دراس ب العل ي طل ة ف دارس ) الرحل دى الم روف ل وجي مع نھج أنتربول ھ م ت فی اتبع

ترحال لدى الفراعنة ، فتلمست ھذه الظاھرة أي ال)النشوئیة والتطوریة(الأنتروبولوجیة الأولى 

ان دى وحضارات الشرق القدیم، قدوما إلى الیونان فالروم ى حضارة العرب، وم ، وصولا إل

.ترسخ الظاھرة في الثقافة العربیة الإسلامیة

اة العباسیة، و أما الفصل الثاني والثالث فقد حاولت أن أبرز  الأحرى الإحاطة بالحی فیھ أو ب

ب السیاسي خاصة في القرنین التاسع وال عاشر المیلادي، والثالث والرابع الھجري، من الجان

ذا والاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي، لإعطاء صورة كاملة حول نمو ھذه الظاھرة في ھ

ر  ي عص دھا ف دى تواج اھرة وم ة الظ ع لدراس ل الراب ت الفص بط، وخصص ع بالض المجتم

عاتقھا تأطیر ھذه الظاھرة من خلال النھضة، عندما أصبحت أكثر تنظیم وأخذت الدولة على 

ور العلمي البعثات العلمیة و والتط ي بلغت ذروة النم المنظمة إلى الدول الأوروبیة الكبرى الت

اري،  ا والحض ابلات، خاتم مون المق ل لمض داني وتحلی ث المی ائج البح ر نت ي الأخی رزا ف مب

تزادة والمستقاة من خلال الدراسة وفاتحا المحصلةالدراسة بالنتائج ن أراد الاس أفاقا أخرى لم

ا طرقتومواصلة البحث لأني مقتنع أني لم أ دة زوای دة من ع ة واح لكل شيء بل طرقت زاوی

.التي یحتویھا ھذا الموضوع
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الفصل الأول
تاریخ الرحلة
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مقدمة

ـرة التـ ـول الظــاھـ ـة حـ ـورة شــاملـ ـع صـ ـدأ بــوضـ ـت أن أبـ ـدد ارتــأیـ ـا بصـ ـي أنـ

ـھا  م"دراستـ ـب العل ـي طلـ ـة فـ ـف "الــرحلـ ـع تعــریـ ـدأ بــوضـ ـي أن أبـ ـر لـ ـذا ظــھـ ، لـ

ـم  ـن ثـ ـة، ومـ ـة للــرحلـ ـا الثقــافیـ ـة، وتصــوراتنـ ـا العــربیـ ـد لغتنـ ـع لقــواعـ یخضـ

ـذي ظھـ ـھ الـ ـرة والــوجـ ـذه الظــاھـ ـخ ھـ ـة بتــاریـ ـلف الإحــاطـ ـد مختـ ـھ عنـ ـرت بـ

ـان  ـق ورومـ ـى إغــریـ ـن، إلـ ـى فینیــقییـ ـة إلـ ـن فــراعنـ ـارات مـ ـات والحضـ المجتمعـ

ـد  ـرة عنـ ـن الظــاھـ ـف عـ ـدا للكشـ ـذا تمھیـ ـھم وھـ ـم ورحلاتـ ـر مؤرخیھـ ـر أشھـ بــذكـ

.ــم كبــدو رحــلالعــرب بــاعتبــار منــاخھــم وتــراثھــم وتــاریخھــم وشھــرتھ

ـداث  ـك لإحـ ـده وذلـ ـلام وبعـ ـل الإسـ ـا قبـ ـى مـ ـرب إلـ ـخ العـ ـم تــاریـ ـت بتقسیـ لــذا قمـ

ـة  ـول ثقــافیـ ـا أصـ ـبح لھـ ـة أصـ ـف أن الــرحلـ ـھا كیـ مقــارنة صــغیــرة یتبیــن من خــلالـ

ـت  ـة قمـ ـة في الحضــارة العــربیــة، وبھــذه المنــاسبـ ـلات العــربیـ ـر الــرحـ ـر أشھـ بــذكـ

م  ـب العل ي طلـ خــاصــة رحــلات المؤرخین والجغــرافییــن التــي كانــت بمثــابة رحــلــة ف

.والتــي ھــي نفسھــا أســســت للعلم وھو علم الجغــرافیــا والتــاریــخ عنــد العــرب

ـح ال ـھ فھــذا الفصــل التقــدیمــي إن صـ ـى منــوالـ ـاسھ وعلـ ـى أسـ ذي علـ ـو ال ـبیر ھـ تعـ

ـطرق  م"ســأواصل التـ ـب العل ي طلـ ـلة ف ـار "للــرحـ ـاریف والمسـ ـذه التعـ ـر ھـ ، وســأعتبـ

ـرتھ  ذي سطـ ـدف ال ـن الھـ ـد عـ ـى لا أحیـ التــاریخــي بمثــابــة مــرجــع أرتــكــز علیــھ حت

ى ھ ـل عل ـة العمـ ـد بــدایـ ـة عنـ ـول الثقــافیـ ـن الأصـ ـف عـ ـو الكشـ ـوع، وھ ـذا المــوضـ ـ

ـة  م"والتــاریخیـ ـب العل ـي طلـ ـرحلة ف ـة " للـ ـي، وكیــفیـ ـي الإســلام ع العــرب ـي المجتم فـ

ـول ـح القـ ـراث إن صـ ـذا التـ ـن ھـ ـادة مـ ـھم . الاستفـ ـل ملكـ ـرب الأوائـ ـى العـ ـف بنـ وكیـ

ـن : یــلوحضــارتــھم؟ كمــا ق ـلك مـ بالعلم والمــال أســس النــاس ملكــھم، فلــم یِــؤســس مـ

.   جھــل وإقــلال
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".ھل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا:"قال الله تعالى على لسان موسى علیھ السلام

). 66سورة الكھف( 

تعریف الرحلة

اء ى نضع أنفسنا تلق ة والاصطلاحیة حت سنحاول تعریف الرحلة والإحاطة بجوانبھا اللغوی

و صورة واضحة ا ھ ، تسمح لنا برؤیة جیدة نتمكن من خلالھا صبر غور ھذا الموضوع، وكم

، ونحن أیضا سنقوم برحلة في معروف أن اللغة العربیة ثریة من حیث المصطلحات والمعاني

.وسنبدأ بأشھرھا" الرحلة"أشھر المعاجم العربیة وكیف تناولت ھذه الكلمة 

یقول ابن منظور

ة ر : الرحل ى الظھ وب إل الى... ھو منس ھ تع ره كقول ف ظھ ة، أي خل ا ظھری ذوه :"جعلھ فنب

).1(بخلاف واجھ" وراء ظھورھم

.نص ومرجع لغويغالقرآني الذي یعتبر أبلنرى أن الكلمة شرحت بالاعتماد على النص

ویقول صاحب التاج 

ال ذلك: الإمام الرحلة ھ، مث د ل ام : أي العالم بھ المجی ة عن الإم دین الرحل الحافظ شھاب ال

قلاني ر العس ن حج د ب ن محم د ب ا. أحم ع : وأیض ل واس ام جلی ةإم ة الرحل ظ والروای والحف

.والدرایة

ة ھ ورجل رحول ورحال ورحال ت ل ودة ورحل وة والج ة بالضم، الق ة، والرحل ر الرحل ، كثی

.، وكل ھذه المعاني یحصل مقصودھا بالرحلة في طلب العلم)2(صبرت على أذاه: نفسي

ویقول الأزھري 

).3(الارتحال، والرحلة بالضم الوجھ الذي تریده: الرحلة

ویقول في المصباح المنیر

).4(وبالضم الشيء الذي یرتحل إلیھبالكسر اسم من الارتحال،الرحلة

ر  ة من الكس فالأزھري وصاحب المصباح المنیر یعطي التحول الحاصل عند اختلاف الحرك

.إلى الضم لكن تبقي في نفس المجال وھو الرحلة

.520، دار صادر، بیروت، بدون تاریخ، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، ص لسان العربابن منظور، ) 1(
.7101-2961-23، جزء الأول،ص تاج العروس من جواھر القاموسبن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، محمد) 2(
.95-94، الجزء الثاني، ص تھذیب اللغةالأزھري، ) 3(
.373، الجزء الثالث، ص المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرقرص مكتبة الشاملة، ) 4(
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ویقول ابن سیده

عالم بذلك مجید: رجل رحال

ل والارتح ة : الوالترح و الرحل ال، وھ ى الالانتق ى ، حك ة إل ذو رحل ھ ل ائي إن وك لیح المل

.ورحلة

).1(اسم ارتحال القوم للمسیر: والرحیل

یؤدي كل واحد منھا معنى مختلف عن الآخر، فعالم يیذكر ابن سیده اسم الفاعل والمصدر الذ

قة مجید تعني عندما یرحل طالب م ھ جزاء المش ا ب ده ویصبح عالم ون فیجی ن من الفن ا بغیة ف

.التي لقیھا في طلبھ

ویقول صاحب المختار

بالكسر الارتحال یقال دنت رحلتناالرحلة

.الناقة التي تصلح لأن ترحل: الراحلة

).2(والمرحلة واحدة المراحل

ار ھو  ل بذكروالجدید عند صاحب المخت ي یرتح ي الأمس الوسیلة الت ة ف ثلا الناق ا وھي م ھ

).السیارة، القطار، الطائرة، الباخرة(والوسائل الحدیثة الیوم 

ویقول الجوھري 

بالضم الوجھ الذي نریده، یقال أنتم رحلتي أي الذین أرتحل إلیھم الرحلة 

).3(المركب من الإبلالراحلةبالكسر ھو الارتحال، والرحلة و

).4(وضع كذا وكذا أي الارتحالإلى م:الرحلةوقال 

وفي أساس البلاغة

).وجھتي(وجھي : رجل عن البلد، ظعن عنھ، ومكة رحلتي: ر ح ل

).5(یرتحل إلیھ من الآفاق: رحلةوفلان عالم 

.20-19، ص المحكم والمحیط الأعظمابن سیده، ) 1(
.116، ص مختار الصحاحزین الدین الرازي، ) 2(
.247، ص صحاح في اللغةالالجوھري، ) 3(
.264، ص جمھرة اللغةابن درید، ) 4(
.162، الجزء الأول، ص أساس البلاغةقرص المكتبة الشاملة، ) 5(
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ویقول الفیروز آبادي

).1(بالكسر ھي الارتحال وبالضم ھي الوجھ الذي تقصدهالرحلة

.والوجھة المقصودةأما ھذه المعاجم فدرست الوجھین المعتادین للرحلة وھما السفر 

ل جزء  رد ك د انف ة، ق لذا نرى أن ھذه المعاجم اللغویة وما حملتھ من تعاریف لمصطلح الرحل

ن  ھ م ا تحمل ة وم ة الرحل ن كلم حة  ع ورة واض ا ص ا یعطین ن اجتماعھ ین لك ب مع ا بجان منھ

.معاني في اللغة العربیة، من مشقة السفر لبلوغ الغایة وحصول ذلك من الترحال

اصطلاحا

د و التعرف  ى بل د إل ة أو بل ى مدین ة إل الانتقال من مكان إلى مكان أو قریة إلى قریة أو مدین

د  ى البل ة والسیاسیة والاقتصادیة، فھي السیر إل دھم وشؤونھم  الاجتماعی على عاداتھم وتقالی

.الذي یوجد فیھ فحول العلماء للأخذ من علمھم وأدبھم وسمتھم

ي طل ا ف د منھ ة لاب رة فالرحل ایخ ومباش اء المش ال بلق د والكم اب الفوائ م، لاكتس ب العل

).2(الرجال

الرحلات في التاریخ

ى  ة إل دم الأزمن ذ أق اه من الم دفع ى الع میل الإنسان إلى الاستطلاع، ورغبتھ في السیطرة عل

ا، اد مجاھلھ ا، ویرت ف آفاقھ اورة یكتش الیم المج ى الأق ھ إل ن إقلیم دفع م رحلات، فان ل وال التنق

رز أن  اني یب اریخ الإنس امرات، فالت فرات ومغ ور س ن العص ر م ل عص ي ك ھ ف ت ل وكان

د  ي عھ ددة، ف یلاد رحلات متع ل الم ث قب المصریین كانت لھم منذ حوالي منتصف الألف الثال

ت  لاد بن ى ب ر إل البر والبح ة ب رة السادس ومال(الأس احل الص ة ) س وت"وأن الملك ". حتشبس

).3(، سیرت فیھا خمس سفن كبیرة في البحر الأحمر)م.ق1492(جھزت حملة إلى البلاد عام 

ي  ر الملاحة ف ى أم ا عل ذي أصبح قائم ان ھو ال ي، وك وبعد المصریین جاء الشعب الفینیق

البحار، فقام ھذا الشعب برحلاتھ البحریة التي استحوذ فیھا على مرافئ بحر الروم، وشواطئ 

ذه أوروبا الغربیة، والمحیط الأطلسي، واكتش د سجلت ھ فت بعض سواحل إفریقیا الغربیة، وق

حول القارة الإفریقیة، ورحلة " حنون القرطاجي"الرحلات في مصنفین اثنین ھما رحلة 

.100، الجزء الثالث، ص القاموس المحیطالفیروز آبادي، ) 1(
.693، ص 2004، دار الفجر للتراث، القاھرةالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون، ) 2(
.8-7، ص 1961، دار الشرق الجدید، بیروت، الطبعة الأولى أدب الرحلاتحمد سعدون، أ) 3(
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ذھب " عملقون" ان ی ي ك ا العظمى الت زر بریطانی ة، وخصوصا ج ا الغربی إلى سواحل أوروب

).1(إلیھا الفینیقیون لجلب معدن القصدیر

ار الأرض المعرو ي أقط رحلاتھم ف اموا ب ین، فق ق الفینیقی ف الإغری أوا خل ة، وأنش ف

وقد تركوا لنا معلومات ومعارف جغرافیة . مستعمرات لھم في سواحل آسیا الصغرى وإیطالیا

الرحلات  نھم ب تھر م د اش ا، وق ي زاروھ دان الت الیم والبل ف الأق ى وص ا عل عة تطلعن واس

الذي ركب البحر وطالت فیھ رحلتھ، ولما عاد إلى بلاده نظم الإلیاذة والأودیسة، " ھومیروس"

ص النشید الثاني من إلیاذتھ بوصف البلدان والجبال والوھاد والبحار والأنھار،ورحلتھ إلى وخ

ق . م.ق10طروادة في القرن  ھ الإغری ة عرف ر رحال رودوت"وأكب ى " ھی ھ عل ى علم ذي بن ال

المشاھدة والعیان فقام برحلة طویلة إلى مصر وبابل وآشور وبلاد الفرس والفینیقیین والطلیان 

ي وسواحل ال ھ ھذه ف دونا معلومات ة، وم ھ مجھول ت قبل ا كان ا طرق بحر الأسود، مكتشفا خلالھ

ل  م المجاورة، ولع ار الأم تاریخھ الكبیر، وخلفھ طائفة من مؤرخي الإغریق حفلت كتبھم بأخب

م  ارك"أھمھ ن " بلوت را م بیر كثی تمد شكس ھ اس ان، ومن ان والروم اریخ الیون ي بت ذي عن ال

).2(مسرحیاتھ

ا " سیلاكس"و فا سواحل إفریقی یلاد واص ل الم ع قب رن الراب ي الق البحار الذي ألف رحلتھ ف

ى المحیط الأطلنطي، واشتھر  راكش عل ذس الرھاوي"والمغرب وسواحل م رن " (أرتیمی الق

م ) الأول قبل المیلاد ا وزار إسبانیا وسواحل الأطلسي ث ام قنصلا بروم ا وأق الذي زار إیطالی

رحلة مطولة جعلھا شبھ موسوعة جغرافیة حشر إلیھا ما سبقھ بھ شمال إفریقیا ومصر، وألف 

ا ان آخران ھم ذلك اثن رز ك ھ، وب ھ وتطواف : غیره من العلماء، وما اكتسبھ ھو من خلال ترحال

ث أن " ھبالوس"و" یودوكس" د، حی ى الھن ان برحلات ساحلیة إل ا یقوم الوس"اللذان كان " ھب

ا ھو الذي اكتشف كیفیة الإفادة من الریاح  الموسمیة في رحلة الذھاب إلى الھند، ولن ننسى ھن

جلوا مشاھداتھم  ة س ون رحال اء وجغرافی ا علم ھ فیھ ي رافق أن نشیر إلى فتوحات الاسكندر الت

).   3(حتى غدت ھذه السجلات جغرافیا لبلاد آسیا

.08نفس المرجع، ص ) 1(
.08، ص 1956، دار المعارف، القاھرةالرحلاتسلسلة أدبیة،) 2(
.09، ص أدب الرحلات)3(
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ي  ربون ف اق یض ي الآف ثم خلف الرومان الإغریق وأصبحوا سادة الدنیا بعدھم، فغذوا السیر ف

د  وا الھن ا وآسیا، وبلغ اري، وإفریقی أرجاء الإمبراطوریة الواسعة، حتى وصلوا إلى جزر الكن

ات التي قصھا مؤرخوھم والشرق الأقصى، من أنباء ھذه السفرات والرحلات جملة من الروای

ب  ذه الكت ھر ھ بھم، وأش ي كت ات"ف ر" "التعلیق وس قیص ا"، و"لیولی یت" "جرمانی ، "لتاس

ال، و" فیولیوس قیصر". "لطیطش لیوش" "العشریات"و ي الغ ص " تاسیت"قص حروبھ ف ق

یلاد  اني للم رن الث ي الق ي ف ل، ونلتق ون الأوائ وال التیوت كندري"أح وس الاس و "ببطلیم ، وھ

ي  دان إغریق لا للبل فا مفص دون وص راه ی ك، ون ة والفل ي الجغرافی ابین ف رك كت د ت ل وق الأص

).1(والأماكن في عصره ذاكرا أطوالھا وعروضھا، ومبینا بالرسم مواقعھا

ال  ي وجب یط الأطلس ى المح ین إل د والص ن الھن وا الأرض م رب وفتح اء دور الع م ج ث

دا مشتركا البرانس، ومن التركستان وجبال القوقاز إلى الس ا موح ك عالم ودان، وأصبح كل ذل

ك  ان ذل فوا سكانھ، وك في الدین والثقافة، ووصف مؤرخوھم مدن ھذا العالم وبلدانھ، كما وص

ر  ا التجار وغی ي المستقبل، اشترك فیھ اؤھم من رحلات ف اؤھم وأدب ھ علم ام ب إرھاصا لما ق

).2(التجار

اجة الدولة إلى معرفة الطرق الكبرى التي وكان من أھم الأسباب في تدوین ھذه الرحلات ح

ك ذه الحاجة السیاسیة . تصل أقالیمھا، ومن ثم ألفت كتب كثیرة في وصف المسالك والممال وھ

ریقھم  ف ط ؤلاء یص ر من ھ ان كثی اقترنت بھا حاجة دینیة، إذ كان الحج إلى مكة فریضة، فك

).3(إلى الأماكن المقدسة في كتب أو في رحلات مختلفة

ة ھذ رحلات والاكتشافات الحدیث دان ال ي می م الحائزین قصب السبق ف رب ھ ا وقد ظل الع

ة،  ي حركات الاستكشاف الحدیث ا ف حتى القرن الخامس عشر المیلادي، حین انطلقت أوروب

ل )م1441(المعروف بالملاح أقساما مجھولة من الشاطئ الإفریقي " ھنري"فاكتشف  ، ووص

ة، إل) م1486" (بارتولومیو دیاز" ارة الإفریقی وبي من الق ى رأس الأعاصیر في الطرف الجن

، واستطاع )م1492(أمریكا " كولومبس"، وبلغ )م1497(بحر الھند " فاسكوداغاما"ثم اقتحم 

فیثبت بالدلیل العلمي أن ) م1519(أن یطوف لأول مرة حول الكرة الأرضیة " ماجلان"

.08، ص الرحلات) 1(
.08نفس المرجع، ص ) 2(
.09نفس المرجع، ص )3(
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.الأرض كرویة

ون  اقتحم الغربی ا، ف ا كلھ ي أوروب امرة ف ت روح المغ وف أن نم ذه الكش ائج ھ ن نت ان م وك

م  ى الأرض ل ق موضع عل م یب ادي، ول غمار المحیطات واكتشفوا أسترالیا وجزر المحیط الھ

ریخ وھاھم یفكرون الیوم ف. یرحلوا إلیھ، أو یرسلوا البعثات لكشف أسراره ى الم ي رحلات إل

). 1(والعالم الخارجي

.وھذا ھو تاریخ الرحلات، وحسبنا ھنا أن نعرض لتفصیل تاریخھا عند العرب

الرحلة عند العرب

الرحلات في العصر الجاھلي

رحلات العرب في العصر الجاھلي رحلات في سبیل التجارة، ومن أجل طلب العلم، كان یقوم 

ان . طراف الجزیرة وحواضرھا، وبخاصة في الیمنبھا نفر ممن كانوا یسكنون أ یمن ك ي ال فف

د  دن الساحل البعی ة، مع م دم الأزمن ذ أق رون من ا والصومال(العرب یتج ون )إیریتیری ، ویبعث

بلاد  ذه ال دون ھ رقیة، یم ا الش واحل إفریقی ول س ى ط ر عل ون البح انوا یركب ا وك فنھم إلیھ بس

ن السلع الأخرى التي كانت تستعمل في صناعة بالذھب والنحاس والأحجار الكریمة، فضلا ع

د ور المعاب راھم وبخ ي . العطور والم ا ف ل من آسیا وأوروب ع تحت اسم النق وإن كل شيء یق

اني  ول المؤرخ الیون دیس"خلال القرن الثالث قبل المیلاد، یق ار خی ل "أجاث ، إن السبئیین وأھ

).2(جرھا ھم الذین كانوا مسؤولین عنھ

از ومكة وسائر مدن الشمال فقد ساح المكیون في الولایات البیزنطیة الشرقیة، وأما في الحج

ة  ة الدینی ى الحرك ا عل وا فیھ ة ویقف ة والرومانی ة الیونانی بل زاروا عاصمتھا لیقتبسوا من الثقاف

رحلة الشتاء -جاء في القرآن الكریم أن قبیلة قریش كانت لھا رحلتان. التي كان یبلغھم صداھا

ا للتجارة. صیفورحلة ال ة . والباحثون مجمعون على أن ھاتین الرحلتین كانت ك أن أھل مك ذل

وفي ھذا ). 3(كانوا تجارا من الدرجة الأولى، وكانت قوافلھم تنقل المتاجر من الیمن إلى الشام

).   2-1سورة قریش ". (لإیلاف قریش، إلافھم رحلة الشتاء والصیف:"یقول القرآن

فلسطین، والثانیة إلى جنوبي جزیرة العرب، كما كان للمتعرضین منھم فالأولى إلى سوریا و

.11ص أدب الرحلات، ) 1(
.15-14نفس المرجع، ص ) 2(
.137، ص 1980، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى الجغرافیة والرحلات عند العربنقولا زیادة، ) 3(
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ي س رحلین ف وك، وللمت ن لعطاء السادة والمل ا م زودوا فیھ ل وأسفار ت ة رح م والھدای بیل العل

نذكر منھم على سبیل . ألوان الثقافة والحضارة المتباینة واستقوا ما أفادھم علما، وأكسبھم یقینا

ى  المثال لا الحصر، النابغة الذبیاني والأعشى وعلقمة الفحل، والمرقش الأكبر الذین وفدوا عل

ب ونذكر منھم زید. ملوك الحیرة وغسان بن عمرو بن نفیل الذي شك في الأوثان، ورحل یطل

ي  دة الثقف ن كل ذلك الحارث ب دین إبراھیم حتى بلغ الموصل والجزیرة ثم جال الشام، ونذكر ك

).1(الذي تعلم الطب وضرب العود بفارس والیمن

ارا  ا العرب آث رك فیھ م یت ي العصر الجاھلي، وھي رحلات ل ھذه ھي الرحلات العربیة ف

بة لھذا نكتفي بھذه الإلمامة التي نوطئ بھا لدراسة الرحلات في الإسلام وسنخص بالذكر مكتو

. الرحلة في طلب العلم

الرحلة في الإسلام

ل  م فتوحاتھم ولعوامل تتص ھ بحك كان الإسلام نقطة تحول في تاریخ العرب، استطاعوا فی

ي بالتجارة وبطلب العلم وبالحج أن یجوبوا شتى الأقطار الم اطق الت ى المن رفین إل سكونة، متع

).2(لم یكن لھم بھا صلة من قبل

بعد الفتوحات الإسلامیة توسعت الرقعة الجغرافیة للدولة الجدیدة، فاحتاج الخلفاء إلى تنظیم 

الإدارة بالأقالیم وخاصة مصلحة البرید التي قد أجبرت كتاب الدواوین على تحصیل معلومات 

الك والم ن المس ة ع رائبدقیق ول الض ل ومحص د ). 3(راح ة التقیی ة حاس دى الرحال ت ل فتكون

د  ى، وق ور الإسلامیة الأول ذ العص را من رب انتشارا كبی ین الع ة ب والكتابة فانتشر أدب الرحل

رحلات، فبعضھا استطلاعي ذو طابع عسكري، وبعضھا  راض من ال تعددت الغایات والأغ

).4(تجاري، وبعضھا دیني وبعضھا علمي

ي وما  ة والسیر ف ة لمسألة الرحل ى أھمی ھ أول د قدوم ا أن الإسلام بع ھ ھن در الإشارة إلی یج

الأرض وذلك بغیة الاطلاع على أسرار الوجود والآیات الكونیة، مراعیا في ذلك حیاة العرب 

القدیمة وثقافتھم القائمة على الحل والترحال نظرا لطبیعة المناخ الذي یتسم بالحرارة وندرة 

.16، ص الرحلاتأدب) 1(
.17نفس المرجع السابق، ص ) 2(
لا، ) 3( ارل ب ةش ة والآداب العربی اریخ اللغ رب ت اش، دار الغ ب العش زم والطی الح حی اس وص ن ون ق ب ب رقی ، تعری

. 189، ص 1997الإسلامي،   الطبعة الأولى
.13، ص 1984ونس، الدار التونسیة للنشر، تالرحلة الأندلسیةعبد الجبار الشریف،) 4(
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ر  م أج ب العل ي طل ة ف ى الرحل التساقط و بالتالي الجفاف، لكن القرآن والسنة النبویة رتبت عل

ب  دیني وعلو القدر في الدنیا وعلى ھذا سنعرض بعض الأدلة والنصوص التي تحث على طل

.العلم وتحمل أعباء السفر لتحصیلھ

من القرآن الكریم

).99الصافات " (إني ذاھب إلى ربي سیھدین:"یث قال لقومھذكر الله قصة إبراھیم بح

الى ول تع ذا یق ي ھ ة، وف ا للھدای ر طلب ى مص طین إل ن فلس ھ م راھیم :"وھجرت ري إب ذلك ن وك

). 75الأنعام " (ملكوت السموات والأرض ولیكون من الموقنین

ن موسى علیھ وذكر القرآن أیضا قصة سیدنا موسى علیھ السلام مع الخضر، وھذا عندما كا

رین  السلام یخطب یوما على بني إسرائیل ویعظھم ویذكرھم با عزوجل، فسألھ أحد الحاض

ھ الله : فقال ال ل ، فق م  رد العل م ی ا ول ال موسى أن ى الأرض، فق اس عل م الن یا موسى من أعل

منھ تعالى أنھ یوجد من ھو أعلم منك في مكان كذا وكذا، فھاجر إلیھ موسى ورحل لطلب العلم

).66الكھف" (علمني مما علمت رشدا"ھو وغلامھ یوشع بن نون، فلما التقى بھ موسى قال لھ

ة "وحث أیضا عزوجل على الرحلة في طلب العلم وتعلیمھ للناس فقال فلولا نفر من كل فرق

).122التوبة " (منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون

من السنة

ال: قالعن كثیر بن قیس ا: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فق ا أب ی

ھ الدرداء ھ عن رسول الله صلى الله علی ك تحدث ي أن ة رسول الله، لحدیث بلغن جئتك من مدین

ذا ال ت إلا لھ ال ولا جئ ال لا، ق دیث؟ وسلم، قال ولا جئت لحاجة؟ قال لا، قال ولا لتجارة؟ ق ح

.قال بلى

ول لم یق ھ وس ھ :"قال سمعت رسول الله صلى الله علی ا سلك ب ھ علم ب فی ا یطل من سلك طریق

ل  ا یصنع،وإن فض م رضا بم طریقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العل

ھ من ف الم لیستغفر ل ى سائر الكواكب، وإن الع ي العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر عل

اء، إن  ة الأنبی اء ورث ر، إن العلم ي البح ان ف ى الحیت السموات ومن في الأرض وكل شيء حت

".الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

لم ھ وس ي سعید . وطلبة العلم والراحلین من أجلھ ھم وصیة رسول الله صلى الله علی فعن أب

م، :"قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: عنھ قالالخذري رضي الله سیأتیكم أقوام یطلبون العل
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وھم : فإذا رأیتموھم، فقولوا لھم وھم–مرحبا بوصیة رسول الله وأقن ن ماجة ". علم أخرجھ اب

.بسند حسن) 247(

ھ"وعن عبد الله بن مسعود قال لى الله علی والذي لا إلھ غیره لقد قرأت من في رسول الله ص

".وسلم بضعا وسبعین سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغني الإبل إلیھ لأتیتھ

: قال العباس بن محمد الخرساني منشدا

رحلت أطلب أصل العلم مجتھدا               وزینة المرء في الدنیا الأحادیث

المخانیثلا یطلب العلم إلا بازل ذكر                    ولیس یبغضھ إلا

لا تعجبن بمال سوف تتركھ                    فإنما ھذه الدنیا مواریث 

ك  وعلى ھذا الأساس كانت المدینة مقصد كل طالب علم في الصدر الأول من الإسلام، وذل

د  ة، فق ي ومك وحي ھ بط ال ا مھ حابھ وباعتبارھ لم وأص ھ وس لى الله علی ي ص د النب م تواج بحك

ان كانت الوفود تأتي ا ود أسس وأرك ذه الوف لنبي، فتسلم على یدیھ ثم یقوم علیھ السلام بتعلیم ھ

ا تعلموه عن رسول  وامھم وعشائرھم بلغوھم م ى أق الدین الإسلامي، حتى إذا رجع ھؤلاء إل

.الله

لكن بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم انتشر الصحابة في شتى بقاع الأراضي المفتوحة 

یھم للأخذ من لنشر دعوة الإسلا ذا اقتضى ضرورة السیر إل م، وما تعلموه عن الرسول، وھ

ا  فویة، ومن ھن ة ش علمھم وطلبا لعلو سند أحادیثھم، وھذا أن الثقافة العربیة كانت لا تزال ثقاف

).1(كانت الأذان والأفواه أقدر من العیون على تداول العلم

ى ا ذھاب إل ھ ال رض تعلیل ي مع واھھم، وكراھة وفي ذلك یقول الذھبي ف لرجال والأخذ من أف

دوین،  ن الت راض ع ة والإع ل، "الكتاب ھ خل ع فی ازة یق حف وبالإج ن الص ذ م ب أن الأخ لا ری

ى،  ل المعن ا یحی ة بم ولاسیما في ذلك العصر، حیث لم یكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلم

).2"(ولا یقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال

ثقافة الرحلة

ھ من صنوف و  ا عرفت ا وم ا وألوانھ ة الإسلامیة بكل اتجاھاتھ إذا أردنا رسم صورة للثقاف

المعرفة وفروعھا فإننا سنكون عاجزین عن استیعاب كل ما كانت تعج بھ الحیاة الثقافیة في 

.31، ص 1998، دار الساقي، بیروت، الطبعة الأولىإشكالیات العقل العربيجورج طرابیشي، ) 1(
ذھبي، شمس ) 2( بلاءالدین ال یر أعلام الن ة عشرس ة الحادی روت، الطبع ، الجزء السابع، ص 2001، مؤسسة الرسالة، بی

114.
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درس  ى ال ال عل تد الإقب ة واش رت الثقاف یین ازدھ د العباس ي عھ لام، فف ى للإس ور الأول العص

ا ل المن ي ك دارس ف رت الم و السند،وانتش طق والتحصیل وأعملت الرحلة من أجل الطلب وعل

ي القضایا  اوى ف د تعددت المراسلات والفت ة، وق ات والمجالس العلمی والجھات وكثرت الحلق

.العلمیة والاجتماعیة والفقھیة، مما جعل الثقافة العربیة بكل ذلك، تتأصل وتتمیز

في ھذا العصر الذي لعلماء ومن مظاھر ھذا الازدھار الفكري تعدد المراكز الثقافیة وكثرة ا

. سندرسھ

أنواع الرحلات وأشھرھا

وع  ار والتن ي الازدھ ذت ف ي أخ ع العرب ي المجتم ة متأصلة ف ة ثقاف د أن أصبحت الرحل فبع

ي  وحھم ف ع فت ت م ي دخل بلاد الت ف ال رب بوص تم الع د اھ ذاك، فق ع آن ات المجتم ب حاج حس

رآن من إشارا ي الق ى حوزتھم، فتحدثوا عنھا في كتاباتھم التاریخیة الأولى، ودعاھم ما ف ت إل

ا  منوا م ا، وض ن أخبارھ بلھم م ماویة ق ب الس ل الكت د أھ ا عن ى م وا عل ابقة أن یطلع م الس الأم

ا  ون م عرفوا من ذلك تفاسیرھم لآي الذكر الحكیم، وبمجرد أن أخذوا في العصر العباسي ینقل

دیم، وخاصة من الوجھة  الم الق وم حول الع ق من معارف وعل ود والإغری عند الفرس والھن

.  ة، وكان فیما نقلوا جغرافیة بطلیموسالجغرافی

ة . وسنقف وقفات قصیرة عند طائفة من ھذه الكتب، التي كانت نتاج ھذه الرحلات الجغرافی

ذا " المسالك والممالك"فھناك كتاب  لابن حوقل، الذي طاف العالم ثلاثین سنة ثم وضع كتابھ ھ

ا وعر جارھا وطولھ ا وأش ا ومناخھ ي زارھ الك الت ول المس ة ح ذه الطریق عتھا، وبھ ھا وس ض

.أطلعنا ابن حوقل على حیاة أھل البلدان التي زارھا

اب  ا كت د أیض الیم"ونج ة الأق ي معرف یم ف ن التقاس الم " أحس ي الع رب ف ذي ض ي، ال للمقدس

اب  ذا الكت دون ھ ذ ی م أخ ھ، ث ي ربوع ل ف لامي وتنق یم"الإس ن التقاس ھ " أحس ورا أحوال مص

ي الجغرافیة والعمرانیة، مھتما دان الإسلامیة ف ل البل دیث عن اختلاف أھ ا شدیدا بالح اھتمام

ذاھبھم وانھم وم ودھم وصفةكلامھم وأصواتھم وألسنتھم وأل م ونق اییلھم وأوزانھ امھم ومك طع

).1(وشرابھم وثمارھم ومیاھھم ومعرفة مفاخرھم وعیوبھم

اب  اك كت اق"وھن راق الأف ي اخت تاق ف ة المش ي " نزھ ل ف ذي رح ي، ال ي للإدریس بلاد، ف ال

الأندلس والمغرب ومصر والشام وآسیا الصغرى، وانتھى بھ المطاف إلى صقلیة، التي طلب 

.15، ص الرحلات)1(
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أتوه  ة لی دان متفرق ى بل منھ أمیرھا أن یؤلف لھ كتابا حول الجغرافیا، فأنفذ طائفة من الرحالة إل

شاھده بنفسھ في البلدان، وجمع أكثر بالمعلومات، فكتبوا لھ تقاریر بما شاھدوه، أضافھا إلى ما

لأنھ " روجر"ما كتب في ھذا العلم، واتخذ من كل ذلك مادة لتألیف كتابھ ھذا، كما یسمى باسم 

. ألف من أجلھ أي الأمیر

د " أثار البلاد وأخبار العباد"وكذا كتاب  ة عن للقزویني، وكتابھ ھذا من أطرف الكتب الجغرافی

.لمسالك، إنما یھتم بأحوال البلاد والسكانالعرب، وھو فیھ لا یھتم ل

ذوا یتصلون  تھم أخ رد أن أسس العرب دول ھ بمج ة، لأن إلى جانب ھذا ھناك رحلات بحری

ر  ا أخذت تعب ره كم ل التجار تعب بالبحار القدیمة مثل البحر الأحمر وبحر الروم، وأخذت قواف

ا، م تجاریقتحفتحھم المبكر للھند سببا في أن البحر الأحمر، وكان دور حولھ ھم المحیط الذي ی

م  ي الأم ة ف بل أخذوا یقتحمون بحر الصین أو المحیط الھادي، ونجد أیضا رحلات أخرى بری

ي كانت من  ن بطوطة الت ة اب ر، ورحل ن جبی ة اب والبلدان  وأشھر رحلة عند العرب ھي رحل

ى آسیا ى الأراضي المقدسة إل ى الشام إل ى مصر إل د الأندلس إلى المغرب إل الصغرى، الھن

. والصین، والتي دونوا فیھا عادات الناس وتقالیدھم ومعاشھم وأخبار ملوكھم ودولھم

نوادر الرحلات

ت (ما صنعھ ھذا الإمام العظیم الحافظ أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي ـ رحمھ الله ـ 

ول یسمعت أبي : فقد نقل بعض العلماء من كتاب حفیده قولھ ) ھـ276 ة : ق ي من مك ل أب رح

داد ى بغ ان إل ل، وك ن حنب د ب اة أحم ھ ملاق لا بغیت .رج

ي : قال : فیقول ) سیر أعلام النبلاء (وھذه الرحلة یحدثنا بھا صاحب كتاب  فلما قربت بلغتن

دق، فاحتللأنھ ممنوع، فاغتممت غمًا شدیدًا، والمحنة ي فن ا ف ت بیتً داد، واكتری ت ت بغ م أتی ، ث

ة نبا أرید أن أجلس إلى الناسع، وأنالجام ي الرجال، فدفعت إلى حلق تكلم ف إذا برجل ی ة، ف ، یل

ك الله ـ یا أبا زكریا ـ رحم: ، فقلت عین، ففرجت لي فرجة، فقمت إلیھھذا یحیى بن م: فقیل لي 

ھ ن وطن اء ع ب، ن ل غری تخفني، أردت رج لا تس ؤال ف .الس

، عمارا جرح، فسألتھ عن ھشام بنوبعضً،سألت عن بعض من لقیتھ فبعضًا زكىف. قل: فقال 

ةصاحب صلاة دمشق : فقال لي أبو الولید  دًا ثقة وفوق الثق ر أو متقل ھ كب ان تحت ردائ و ك ، ل

لھ ره وفض یئًا لخی ره ش ا ض رًا م .كب

ة  حاب الحلق اح أص ك : فص ك ـ رحم ؤالیكفی ھ س رك ل .الله ـ غی
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ت  دم ا: فقل ى ق ف عل ا واق د ـ أحموأن ل واح ن رج ف ع لكش ن حنب .د ب

ب فق كالمتعج يَّ ر إل ي فنظ د: ال ل ن أحم ف ع ن نكش ا نح رھم ، ذاومثلن لمین وخی ام المس ك إم

لھم .وفاض

فقلت منزل أحمد بن حنبل، فدللت علیھفخرجت أستدل على یا أبا : ، فقرعت بابھ فخرج إليَّ

ب ح، ھذا أول دبد الله، رجل غریب، نائي الدارع ا طال د، وأن د سنة، ، ومقیدیثخولي ھذا البل

ك ي إلا إلی ن رحلت م تك .ول

: فدخلت فقال لي .داخل الدار ـ ولا یقع علیك عینادخُل الأسطوان ـ یعني بھ الممر إلى: فقال 

ة: قلت فریقیة ؟إ: فقال لي . المغرب الأقصى : قلت ! وأین موضعك ؟ وز أبعد من إفریقی ، أج

دي  ة بل ى إفریقی ر إل دي البح ن بل دلسم .الأن

ال  د: ق عك لبعی ا إن موض ا، وم ھنك ا لعل تحن بم ذا مم ي ھ ي حین ي ف ر أنِّ كغی د بلغ .ق

ت  دك: فقل ن بل ب م ا قری ي، وأن د بلغن ى ق ل نحبل .وك، مقب

ل ، فان دخولي، وأنا مجھول العین عندكم، ھذا أولیا أبا عبد الله: فقلت لھ  ي ك ي أن آت أذنت ل

ل نھ، فتخرج إلى ھذا الموضعیقولو، فأقول عند الباب مالائالسزيیوم  ، فلو لم تحدثني في ك

وم إلا ةی ھ كفای ي فی ان ل د لك دیث واح .بح

ي  ال ل قن: فق ي الحِل ر ف رط أن لا تظھ ى ش م عل دثین، ولا ع د المح .عن

رطك: ت فق ك ش .ل

ھ، وأجعل ورقآخذ عصا بیدي، وألف رأسي بخرقةفكنت ي باب آت مَّ ي كمي، ث ي ف ، ي ودوات

ذلكر الأج: فأصیح  رـ رحمك الله ـ والسؤال ھناك ك دار، فیخ اب ال ق ب ي ویُغل دثني ، ویحج إل

ر ھ،بالحدیثین والثلاثة والأكث تحن ل ات المم ى م ك حت ى فالتزمت ذل ان عل ده من ك ي بع ، وول

اط الإبل، فكان یعرف لي حق ، وكانت تضرب إلیھ آبالسنة، فظھر أحمد، وعلت إمامتھمذھب 

بري ت حلقتص ت إذا أتی ح، فكن يھ فس ھ،ل تي مع دیث قص حاب الح ى أص ص عل ان ویق ، فك

اول يَّین رؤه عل ة، ویق دیث مناول رؤه عني الح ھ، وأق .لی

رأ ا تق ب م ن أعج ر م ذا خب ى فھ ى أقص رب إل ى الغ ن أقص ل م ي رح الم الأندلس ذا الع ، فھ

ل حتى حیَّ ، فلما وجده محبوسًا ممنوعًا عن الناس تلطف وتقى الإمام أحمدالشرق على قدمیھ لیل

ھ م عن ذ العل ھ، فأخ القی ھ الإم ظ ل ھ، وحف ھ من ب وقرب ي الطل بره ف د ص .م أحم
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م ب العل ي طل ائین ف ة المشَّ ال حَّ ار الرَّ ن أخب وم

یقول ) ھـ277ت (ما ذكره أصحاب التراجم والسیر عن أبي حاتم محمد بن إدریس الرازي 

زیادة على ألف فرسخ :  انظر الفرسخ[أحصیت ما مشیت على قدميَّ نحو خمسة آلاف متر، ف

دام ف، ل]كم قطع ھذا الرجل من المسافات مشیاً على الأق ى أل ا زاد عل ى لم م أزل أحصي حت

منفما من أحب إليَّ ، وأما ما سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي فرسخ تركتھشيءٌ

رب مدومن مكة إلى المدینة مرات كثیرة،كم مرة ك ، وخرجت من البحر من ق ة سلا ـ وذل ین

ة ماشالمغرب الأقصى ـ إلى مصر ماشیاًفي ى الرمل ت ، ومن مصر إل ى بی ة إل یًا، ومن الرمل

قلان ى عس ة إل ةالمقدس، ومن الرمل ى دمشق، ومن الرمل ة إل ة، ومن طبری ى طبری ، ومن إل

ى حم ق إل ى صدمش ص إل ن ، ومن حم ت م رجع مَّ ى طرسوس، ث ة إل ة، ومن إنطاكی إنطاكی

يَّصطرسوس إلى حم ي عل ان فسمعتھ، وكان بَقِ ي الیم خرجت من شيء من حدیث أب مَّ ، ث

داد، إلى بیسان، ومن بیسان إلى الرقةحمص  ى بغ ل ومن الرقة ركبت الفرات إل ت قب ، وخرج

ى  ل إل ك ماشیاًخروجي إلى الشام من واسط إلى النیل، ومن النی ل ذل ذالكوفي، ك فري ، ھ ا س

ول س رین سنة، أج ن عش ا اب ة الأول وأن رة الثانی نین، وخرجت الم ان سبع س ذه وك ي ھ ني ف

ة  نة47الرحل .س

ذا الرجل العجیب ر لحافانظر لحال ھ دام، وانظ ى الأق یًا عل م قطع من المسافات مش ل ، ك

ین ى سن، لخروجھ في سن السابعة والأربع م لا یتوقف عل العل لتعلم أنَّ ب من ، ب م یطل العل

د ى اللح د إل .المھ

بدأ الرحلة في طلب العلم وھو ابن عشرین ) ھـ 395ت (الحافظ الجوال ابن منده ومثیلھ ھذا 

سنة، ورزق 65ج وھو ابن ، ولما عاد إلى وطنھ تزونة، ورجع وھو ابن خمس وستین سنةس

الكثیر دَّث ب .الأولاد، وح

ھ الله ال ـ رحم د ق رتینوق رب م رق والغ ت الش .ـ طف

الرحلة تنھل لك إلىیا طالب العلم  ة ، فض بھا عنك تنكب الأطف زل حلب وتُشھر سیفك وتن

الالنِّزال ازل والع ب الإسناد الن ي طل ؤلاء الرجال ؟ ف ب ھ اذا لا تلحق برك أن ، بل أسألك لم

ھ ى مطلب ك عل ون مثل ن ع ا،أحس ك م الأم أن لام والآم ان الأح ي زم ت ف . زل
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الفصل الثاني
حركیة الترحال في العصر العباسي
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مقدمة

ـإن ك ـملـ ـادة ثقـ ـافیة أو إصـ ـحضلاحـ ـاري ھـ ـو ثمـ ـرة لخطـ ـوات طـ ـویلة مـ ن ـ

ـالمح ـاولة والخطـ ـأ بعضھـ ـا داخلـ ـي وبعضھـ ـا خـ ة لارجي، ـ ـجونتیج ـدل مستمـ ـر بیـ ن ـ

ـالمج لحین مـ ـددین والمص ـن جھـ ـافظیــة، والمحـ ـامدیــن والجـ ـن مـ ـن جھـ ـة أخـ . رىـ

ـوطبی ـعي أن تكـ ـون الطـ ـائفة الثـ ـفوانیة أـ ـر عـ ـددا وأعـ ـز نفـ ـبینمرا، ـ ـا الطـ ى ـ ائفة الأول

ـدق عــاسة وأصــر حمــأكث ـزیمة وأقـ ـوى دفعـ ـإنھ.اـ ـا الفكـ ـالمحر ـ ـط، ومـرك والمخطـ ا ـ

ـإنھ. اــر وراءھــویسیا ــعلى القطیع إلا أن یتبعھ ـا القلـ ـم، وھـ ـأي القطی(و ـ ـالم) عـ داد، ولا ـ

ـو المــل وھــامــا الأنــإنھ. دادــم ومــإلا بقلاریخــب التــیكت ـادة الخـ ـام، ولا یصنع التـ اریخ ـ

.امــادة الخــي المــریة فــل تتصرف بحــأنامــإلا ب

ـوبمض ـزمــي الـ ـن تـ ـدول دولـ ـة الجـ بح قدیدـ ـدیمــویص ـا، ولا تكـ ـزوبــاد الـ ـعة تھـ دأ ـ

ـحت ـى تثـ ـور مـ ـن جـ ـوھك. دیدـ ـذا دوالیـ ـفك. كـ ـل حضـ ـارة فـ ـرتھــي مسیـ ـا الطـ ویلة ـ

ـوالتدداــركة الامتــوح ـوسع التـ ـي تنطلـ ـق بھـ ـا قـ ـتضیدما، ـ ـإلف ـ ـونھــى مضمـ ـا الـ ذي ـ

من جیرانھا، ثم تسلم ذلك برمتھ إلى حققھ ماضیھا عناصر جدیدة صنعتھا بنفسھا أو استعارتھا 

ـم أیضــھ ھــون علیــذین لا یبخلــاط الــاد والأسبــالأحف ـودھــا بجھـ ـم وثمـ ـولھــرات عقـ .مـ

ـولق ـد نجـ ـم عـ ـن ذلـ ـك تقـ ـدم ھـ ـائل كانـ ھ دـ ـما قلـائت طلیعت ـة مختـ ـارة واجھتھـ ـا كثـ رة ـ

ـلا حصة ــددیــع ـر لھـ ـوكثی. اـ ا سقـ ـرا م ـط ھـ ـؤلاء الأفـ ـلائــراد القـ ـل شھـ ـأفكداء ـ ارھم ـ

ـاریعھــومش ـم التـ ـالتھــي اغتـ ـاعــا جمـ ـات عمیـ ـااء استمـ ـرأت حیـ ـة الظـ ـلام فلـ ـم تتھیـ أ ـ

. ورــلنق اــالــة فیــرؤیــا لــارھــأبص
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الظروف السیاسیة

ـ الحضارة العباسیة ھي فضاء1

ة  ى رقع ا الاستقرار عل الحضارات مھما كان حجمھا، كبیرة كانت أو صغیرة تستطیع دوم

ازات ا الإكراھات أو الامتی د إم ك ولی دول )1(جغرافیة مھمة، ویكون ذل د إكراھات ال ، ونقص

ات ذا إكراھ ة وك ة والحضارات المتاخم اریة مادی وة حض ا كق ة، وامتیازاتھ روف الطبیعی الظ

.ومعنویة تحتل فضاء جغرافي

ي فضاءات  اء" وھكذا الإسلام وبحركیة قوافلھ ف لا م حاري، شكل ) 2" (البحار ب أي الص

و اع أخرى، حإطاره الحضاري، ولكن الفت ى رق د بالنسبة إل ة الإسلامیة جاءت بالجدی العربی

ذا امتدت الفتوح حتى ضمت  ین ھ ا ب ا، وم دلس غرب رقا والأن ا وراء النھر ش وادي السند وم

اجر تشمل . وذاك من شمال إفریقیا لع والمت واستتبع ذلك أن أصبحت رقعة التجارة وتبادل الس

ل  ول مؤرخو الحضارات أن ك ا یق ة، كم ة أو ثقافی ذه السلع مادی ت ھ منطقة واسعة سواء كان

ین ،)3" (حضارة تصدر وتستقبل سلع ثقافیة" وبالتالي التاجر النشیط صار بإمكانھ أن ینتقل ب

ي  ام العرب ت أم ذلك انفتح ھ عائق، وب ع دون أن یعیق ة وأخرى یشتري ویبی قطر وآخر ومدین

ي سبیل التجارة اتسعت  والمسلم مجالات واسعة كانت من قبل مقفلة، ومعنى ھذا أن الرحلة ف

ؤلاء التجار م ان ھ ھ أفاقھا وزادت إمكانیاتھا، وما ك ى أھل رف إل دان دون أن یتع ر بالبل من یم

راث مویخبر أحوالھ زءا من الت د ج ا بع ارا لتصبح فیم ، وكانت ھذه المعرفة تنتقل روایة وأخب

).4(الأدبي للرحلة

ھ اع إمبراطوریت ي رق ة . وبعد أن استقر الإسلام ف ي الأجزاء العربی م ف ونشأت مراكز للعل

د الرحال والغیر العربیة منھ، رحل الناس في  دادي یش ذا بغ ر، فھ طلب العلم من مكان إلى آخ

ب  اھري یطل ذا ق إلى دمشق، وھذا دمشقي یقصد بخارى، وھذا تونسي یرحل إلى القاھرة، وھ

ي . العلم في فاس راث العرب وھذه الرحلة في طلب العلم دونت أخبارھا وصنفت في مدارج الت

).   5(الإسلامي

(1) Braudel Fernand, Grammaire des civilisations, Flammarion, Paris, 1998, page 40.
(2) Ibid, p 42.
(3) Ibid, p 45.

.137، ص نفس المرجع السابق،زیادةنقولا) 4(
.138نفس المرجع، ص ) 5(
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ل أساسي وحاسم لانتشار  ة عام ان بمثاب إذن فاتساع رقعة الدولة العباسیة وغیاب الحدود ك

ب ي طل ة ف ھ ظاھرة الرحل ذي عرفت ي ال ع الجغراف ذا التوس وص، وھ ى وجھ الخص م عل العل

ض مؤرخي أوروب)1(الدولة العباسیة حینذاك، سھل التجارة والرحلة ت :"ا، فقد قال بع إن زی

ى وحدة )2"(التجارة قد أشعل مصباح الحضارة ة الإسلامیة تجتمع عل ت الإمبراطوری ، وكان

ذا العرب إلى دراستھا عنعدین ولغة وثقافة فنز ى ھ طریق الرحلات والأسفار، وشجعھم عل

رى، مع  ة أخ ور من ناحی ذه العص شیوع إكرام الضیف من ناحیة، وبساطة العیش عند أھل ھ

م  ر رحلاتھ زت أكث ة، وتمی ھ الدینی اھتمام الإسلام بالسفر حتى رفع عن المسافر بعض التزامات

ا ى استیفاء الحق اد عل ة، والاعتم ودة، بدقة الملاحظة، وصدق الروای ى المشاھدة المقص ئق عل

یس "ویقول المسعودي في مقدمة مروج الذھب ولكل إقلیم عجائب یقتصر على علمھا أھلھ، ول

ع  ى قط ره عل م عم ن قس ھ، كم ن إقلیم ار ع ن الأخب ھ م ا إلی ا نم ع بم ھ، وقن ة وطن زم جھ من ل

ل نفیس من ، واستخرج كل دقیق من معدنھ، وإثارة كرالأقطار، ووزع أیامھ بین تقاذف الأسفا

)3".(مكمنھ

ة  م بإقام مح لھ ذي س د، ال الم الجدی م الع ت لھ ي فتح ي الت وص ھ ھ الخص ى وج ة عل فالرحل

ة صتصور خا ان للرحل ي الإسلام ك ر، وف وجي عن الآخ ، وكذا التفرد التاریخي والأنتروبول

ا یط. نتائج منطقیة ذات معنى ر محدود جغرافی ى فضاء غی ة عل ق وكانت أفق الرحالین مبنی ل

و تأسیس  علیھ دار الإسلام أو مملكة الإسلام، والرھان الذي كان قائما أمام ھذا البناء الجدید ھ

و  ذي ھ ا وال ة العیش مع ى حقیق د وتصاعدت إل ا بع وحدة جیودینیة وجیوسیاسیة أصبحت فیم

من  رب سیض ر أو الح لام ودار الكف اس دار الإس ى أس ي عل یم الجغراف ذا التقس إرادة الله، وھ

اء الخصو ة وبن ي الھوی ذا ھؤلاء égocentrisme""صیة الثقافیة والدینیة وبالتالي التفرد ف ، ل

وك ). 4(دار الإسلامالرحالة لم یتجاوزوا أبدا حدود وكذلك تركز العلماء في المدن وحول المل

).5(والخلفاء والسلاطین دعا بعض طلبة العلم إلى القیام بالرحلة

ي الإسلام، أسس مفھوم سلیمان الخطیب) 1( ى الحضارة ف ة الأول اھرة، الطبع ي، الق لام العرب ، ص 1986، الزھراء للإع

49.

. 68، ص 1968، دار النھضة العربیة، القاھرة العرب والعلمتوفیق الطویل، ) 2(
.55نفس المرجع، ص ) 3(

(4) Touati Houari, Islam et voyage au moyen âge, Le Seuil, Paris 2000, pp 11,14.
.15، ص 1997، دار الساقي، بیروت،لبنان، الطبعة الأولى ، انتروبولوجیات الإسلامسامي زبیدة) 5(
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ـ الإصلاح السیاسي2

ام  ة العباسیة ع باب ،132/750قامت الدول قوطھا أس ان لس ة، وك ة الأموی قوط الدول د س بع

ویین والي للأم ة الم ویین وآل البیت، وكراھی ین الأم لتعصبھم للعرب، كثیرة منھا، الصراع ب

.والنزاع بین القبائل العربیة، وضعف الأمویین في آخر أیامھم

داد656/1258وامتدت الدولة العباسیة في الزمان حتى عام  ى بغ ار عل . عندما استولى التت

ة  ة أصبحت إسلامیة عالمی ك أن صبغة الدول ویعتبر قیامھا نقطة تحول في دولة الإسلام، وذل

ى العباسیین إلا أن دولا )1(ةبعد أن كانت عربی ان ینسب إل ل وإن ك ، والعصر العباسي الطوی

ة  ا كالدول تقلالا تام ة العباسیة اس تقل بعضھا عن الدول ر، اس ذا العص اء ھ أت أثن د نش رة ق كثی

الولاء  دین ب ر، وظل بعضھا الآخر ی الأمویة في الأندلس والدولة الفاطمیة في المغرب ومص

:لعصر العباسي فقد قسمھ المؤرخون إلى عدة عصورللخلیفة العباسي ،ولطول ا

ي الأول) 1 ر العباس ام : العص ة ع ام الدول ن قی دأ م ل 132/750ویب ولي المتوك ي بت ، وینتھ

.232/846الخلافة عام 

، وینتھي بسیطرة البویھیین 232/846ویبدأ من تولي المتوكل عام : العصر العباسي الثاني) 2

.334/945عام 

ر العبا) 3 ثالعص ي الثال ام : س ویھیین ع یطرة الب دأ بس دء 334/945ویب ي بب ، وینتھ

.447/1055نفوذالسلاجقة عام 

داد 447/1055ویبدأ بسیطرة السلاجقة عام : العصر العباسي الرابع) 4 ، وینتھي بسقوط بغ

.656/1258في ید ھولاكو عام 

ة ا م المكان ت لھ ذلك كان یة، ل ورة العباس ة الث م دعام رس ھ ان الف د ك ذ وق د اتخ ا، فق رة فیھ لكبی

د السفاح  ى عھ وزارة عل ولى ال ث ت ة، حی ام الدول ذ قی الخلفاء وزراءھم وكتابھم من الفرس من

لیمان  وب س وزارة أبوأی ولى ال ور ت د المنص ي عھ ك، وف ن برم د ب م خال لال، ث لمة الخ أبوس

د الموریاني، ثم أبوالفضل الربیع بن یونس، وفي عھد الرشید یحي بن خالد البرمكي،  وفي عھ

ى . المأمون الفضل بن سھل والحسن بن سھل وھكذا وقد أدى نفوذ الفرس السیاسي والثقافي إل

.انتشار الثقافة الفارسیة والعادات والتقالید التي ورثوھا عن حضارتھم السابقة

.05ص ، 2003، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة في تاریخ الدولة العباسیةنبیلة حسن محمد، ) 1(
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عارات  ادئ وش ن مب ریا، وم ا س انوا تنظیم ذ أن ك لامیة من ریعة الإس یون بالش تم العباس اھ

اب  ى الإصلاح، والتمسك بالكت دعوة إل ع شعار ال الدعوة العباسیة التي رفعتھا ونادت بھا، رف

ارة  ي الحض دمجت ف لمت وان ي أس عوب الت اف الش عوب، وإنص ین الش اواة ب نة، والمس والس

ى خاص الإسلامیة  ى معن دل عل وھذه الشعارات تعد من صمیم أھداف الشریعة الإسلامیة، وت

في دیننا، ھو عدم التفرقة بین الناس بحسب ألوانھم أودمائھم أوتاریخھم، وقد تمسك العباسیون 

).1(بھذا المبدأ وشنعوا بھ على بني أمیة

الشرعیة لھم، فقد اھتم ابنھ وتعتبر مدرسة عبد الله بن عباس المكیة ھي المرجعیة الحركیة و

دعوة  اء ال د وھو من زعم ھ محم زم ابن د أل علي بن عبد الله بن عباس بتراث أبیھ وعلومھ، وق

ل  رام بمث جد الح ي المس ي ف ا یفت س یوم العباسیة أصحاب جده ابن عباس، حتى تعلم وفقھ وجل

ال م :فتیا جده، وقد أبھرت فتواه سعید بن جبیر رضي الله عنھ، حین سمعھ فق ذي ل د  ال الحم

ن  د الله ب احثین أن عب دى الب وم ل واه، والمعل ي بفت اس یفت د العب یمتني حتى أراني رجلا من ول

ھ  ھ بالفق ھ وسلم ل لى الله علی ي ص عباس تقدم في التفسیر بسبب عوامل متعددة منھا، دعاء النب

ن الخطاب رضي الله عن ر ب ھ من عم ذلك منزلت ھ، والأخذ من في الدین والعمل بالتأویل، وك

كبار الصحابة، وقوة الاجتھاد، وقدرتھ على الاستنباط، فقدرات ابن عباس التربویة والتعلیمیة، 

ین  ن ب ة م ذه المدرس زت ھ د تمی ة، وق ة المكی اء المدرس ن علم ھ م فاره جعلت ھ وأس ورحلات

ن ر م ن كثی ة ع ي الإبان ة ف اھمة قیم اھمت مس یرھا، وس ات وتفس ا الآی رة تناولھ دارس بكث الم

ر  اس للمدرسة، الأث ن عب ة اب ا، إمام دة منھ المعاني التي یحتاج إلیھا، ویرجع ذلك لأسباب عدی

م،  ر علمھ ى نش ھم عل فارھم وحرص م وأس رة رحلاتھ ة، وكث ا بمك ة كونھ اني للمدرس المك

.والتصنیف والتدوین المبكر لأثار المدرسة

ي توحی ا ھ ام بھ اس القی و العب اول بن ي ح لاحات الت ن الإص اس وم اع الن ریع وإخض د التش

: المنصور مع الإمام مالك، فقد توجھ إلى الإمام مالك قائلارلأحكام موحدة، فقد حاول أبو جعف

ون  اة فیعمل ى القض قد أردت أن أجعل ھذا العلم علما واحدا فأكتب بھ إلى الأمراء والأجناد وإل

كد على شرعیة الاختلاف بھ، فمن خالف ضربت عنقھ،إلا أن الإمام مالك رفض ھذا الأمر وأ

ذا ي ھ ید ف ارون الرش ف ھ و یوس ح أب ة، نص ق بالرعی ا یتعل ذا فیم اء والعلماء،وك ین الفقھ ب

عنھایرفعوأنفي عبارات بلیغة ضرورة أن یجعل الرعیة في بؤرة اھتمامھ،الخصوص

.61بدون تاریخ ص2ـ1،جزء édito creps،قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیومھدى بوفرحات، )1(
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:وقد أكد أبو یوسف على أمور ھامة بخصوص الراعي و الرعیة وھيأي حیف أو ظلم،

.على إراحتھا وسكینتھالضرورة اھتمام الحاكم بأمور رعیتھ وإقدامھ على أي أمر یعم

.عنھمضرورة إحاطة الحاكم علما بأخبار ولاتھ على رعیتھ، وعدم ستر أي خبر ) 1

.التنكیل بكل من یعمد تزییف الحقیقة بخصوص العلاقة بین الولاة والرعیة)2

و  ق ج یة لخل اع السیاس لاح الأوض دء إص ذ الب یة ومن ة العباس اء الدول اول خلف د ح إذن فق

ي  دة الت ة الحضارة الجدی ي بوثق حضاري یساعد كل الملل والنحل والثقافات على الانصھار ف

مل العلوم الیونانیة والتشاریع الرومانیة، وخلق فضاء جدید وواسع نحو ستحمل على عاتقھا ح

ھ،  ة من أجل ھ والرحل ل ب ھ وتحصیلھ والعم م وطلب ى أساس العل وم عل دة تق ظھور سمات جدی

ق  ة والمراف لاحات الاجتماعی ى الإص لطة إل راف الس ن انص ي م لاح السیاس اھر الإص فمظ

إلى ازدھار عمران المدن وتسھیل التنقل في أرجاء العامة، وتكثیف النشاط التجاري الذي أدى 

ة  اء وطلب ل العلم را تنق ود ساعدت كثی رك وھن الإمبراطوریة، واختلاط الأجناس من فرس وت

ا  العلم وبالتالي الرحلة، لأن نموذج العلم وطلبھ تأصل في مخیال السلطة السیاسیة عبر خلفاءھ

واء م ل الأج م ك رت لھ م ووف ة العل اعدت طلب ذا س اجد لھ اء للمس ن بن م م ب العل ل طل ن أج

.والكتاتیب ودور العلم والمكتبات والرباطات والترجمة لتراث الحضارات السابقة

خلفاء بني العباس وإرادة المعرفةـ 3

أثور وھو ي الصین:"نجد في التراث العربي الإسلامي قول م و ف م ول وا العل ھ "اطلب ، وطلب

لوا )1(الصینخلفاء بني العباس في الصین وفي غیر ، وانفتح العباسیون على العالم الذي وص

ور )2(إلیھ بالفتوحات خاصة ، وبالفعل نشاھد في ھذا العصر وفي ھذه الفترة المحددة من التط

داث ھ أح ة مرجع ادلات الثقافی ي المب اعا ف اریخي اتس ات الت واء بالفتوح ة س یة مرتبط سیاس

ام أو علأو ذه بالاحتكاك الحضاري على الصعید الع د انتشرت ھ یم، وق م والتعل ى مستوى العل

ات  دتھا احتیاج ة وأوج ة والإداری اط القیادی ي الأوس د، ف ي آن واح ة ف دة المتنوع ة الواح الثقاف

).3(الدولة

.14،ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الأولى أصالة الفكر العربيمحمد عبد الرحمن مرحبا، ) 1(
.85بوفرحات، نفس المرجع السابق، ص ھدى ) 2(
ھ،) 3( ون جولیفیی فيج ر الفلس ار الفك ة،                      انتش م والثقاف ة والعل دة للتربی م المتح ة الأم وم، منظم فة والعل لام الفلس ، الإس

.37، ص 1983باریس



32

ھ، وبر ھ أو مذھب ار لعقیدت فء دون اعتب تحق الك ى للمس ة تعط ب الدول ت مناص د كان ة فق ؤی

اء المسیحیون  د ظل الأطب أتي أولا، فق ي ت مخلصة صافیة لمقتضیات المصلحة الاجتماعیة الت

ب  دارس الط ى م راف عل ق الإش م ح ان لھ راء، وك في العھد العباسي في رعایة الخلفاء والأم

).1(ببغداد قرونا طویلة

ا وحتى استجلاب العلوم الیونانیة إلى دار الإسلام في العصر العباسي نشأ بدافع الحاجة إلیھ

ولم یكن مجرد ترف فكري، فقرار تصنیف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدین الذي 

ى )2(اتخذه المھدي ر اتخاذه إل ، وكذا قرار تأسیس بیت الحكمة الذي اتخذه المأمون، یرجع أم

دیولوجاعتبارات شخصیة ذاتیة، ولھ أسبابھ ومبرراتھ الموضوعیة التي لھا صلة بالخیا يرالأی

ي  أمون ك ة الم ل محاول ث، وتتمث ع الثال رة ومطل اني للھج رن الث ة الق ي نھای یة ف ة العباس للدول

ل ) الدولة(= یتحصن من الحركات الشیعیة المعارضة، تحصین الإسلام  ي العق بالعقل ممثلا ف

).3(الیوناني

ل ا ة العباسیة، لمی ي الدول م ف ى كان عصر المأمون من أزھى عصور العل أمون نفسھ إل لم

ة  ا ثقاف تحصیل العلوم والمعارف ونشر المعرفة بین أفراد الأمة الإسلامیة، وكان المأمون مثقف

).4(فارسیة لأن أمھ كانت فارسیة، وكان یمیل إلى حریة الفكر والبحث

ارق  ھ لا ف ھ أن ول ل واكتسب ھذا من خلال ما یحكى عنھ أنھ رأى في المنام أرسطو نفسھ یق

ر )5(الیونانیة) الفلسفة(ا بین الشریعة أي الإسلام والحكمة أساسی ، ولما دخل المأمون بغداد وق

ارھم لمجالستھ  م جماعة یخت ل العل ون وأھ اء والمتكلم بھا قراره، أمر أن یدخل علیھ من الفقھ

، مما دفعھ إلى إیجاد مجالس المناظرة حتى یتمكن عن طریقھا من إزالة الخلاف )6(ومحادثتھ

).7(لعلماء فیما یدلون بھ من أراء علمیةبین ا

.09محمد عبد الرحمن مرحبا، نفس الرجع السابق، ص )1(

، 1995، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة)العصر العباسي الأول(دراسات في تاریخ العرب السید عبد العزیز سالم، ) 2(
.65ص 

.36ت، بدون تاریخ أو دار نشر، ص ، ثقافامكانة العلم في الثقافة العربیةسالم یفوت، ) 3(
.407، ص 1972، مكتبة النھضة المصریة،القاھرةالتاریخ الإسلامي العامعلي إبراھیم حسن، ) 4(
.38جون جولیفییھ، نفس المرجع السابق، ص ) 5(
.48،ص 1977، مكتبة الخانجي، القاھرةتطور الفكر العلمي عند المسلمینمحمد صادق العفیفي، ) 6(
.407ي إبراھیم حسن، نفس المرجع، صعل) 7(
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اء :"كان المأمون یجلس للمناظرة یوم الثلاثاء من كل أسبوع، یقول المسعودي فإذا حضر الفقھ

م ل لھ رة مفروشة، وقی وا حج الات أدخل م : ومن یناظره من سائر أھل المق افكم، ث انزعوا خف

ھ ضیق أحضرت الموائد، وقیل لھم، أصیبوا من الطعام والشراب وجددوا ا لوضوء، ومن خف

م  وا، ث روا وطیب وا بالمجامر فبخ إذا فرغوا أت ھ قلنسوتھ فلیضعھا، ف ت علی فلینزعھ، ومن ثقل

اظرة  دھا من من اظرة وأنصفھا وأبع اظرھم أحسن من ھ، وین دنوا من ى ی تدناھم حت خرجوا فاس

).1"(المتجبرین، فلا یزالون كذلك إلى أن تزول الشمس

ا أن وھكذا نرى كیف یؤثر العا د لاحظن ا، وق ة ورعایتھ مل السیاسي في توجیھ مسار الرحل

في الفترة العباسیة كیف كان لاتساع الحدود الجیوسیاسیة دورا مھما في نشاط الرحلات بشتى 

ق  ا یتعل م، فیم ة العل ام طلب ا أم ة عائق أنواعھا، عكس الیوم بحیث أصبحت تمثل الحدود الوطنی

ف ة، واكتش ات الإداری ة بالترتیب أثیره خاص ي وت لاح السیاس ل الإص ة عام دى أھمی ا م نا أیض

ل  ت ك ام بإصلاحات مس المباشر على الواقع العلمي وكیف استطاعت الدولة العباسیة من القی

ا  ذا م م، وھ ب العل ي طل ة ف اء والرحل م والعلم ى العل ة عل جوانب الحیاة وكانت لھذا نتیجة طیب

ع تفتقده المجتمعات العربیة الیوم وھو المشروع ا لاجتماعي الفعال الذي لابد أن یؤسس لمجتم

المعرفة، والعامل الثالث والأخیر ھو إرادة خلفاء بني العباس في دعم العلم وطلابھ بتوفیر كل 

ا  ھ م ك كل ربط وذل ب والمساجد وال دارس والكتاتی ك بإنشاء الم متطلبات العلماء والطلاب وذل

ھ، یفتقده زعماء وأنظمة الدول العربیة، بحیث أصبحت ھ وحاملی م وطلاب ام العل ائق أم ھي الع

م ) عوائق(لأن مؤسساتھا المكلفة بالتعلیم والبحث وضعت شروط  ة العل خاصة إداریا أمام طلب

د  ول أح دد یق ذا الص ي ھ انھم وف اق أوط ارج نط م خ ن العل تزادة م دون الاس ذین یری ال

ة وال"المبحوثین دینا روح الكفای نحن ل اذا؟ ف ك لم ب ب ا الإدارة لا ترح لا م ر ب ي أتكب ر، یعن تكب

).2"(عندي والو

.20، الجزء الرابع، ص 1990، موفم للنشر، الجزائرمروج الذھب ومعادن الجوھرالمسعودي، ) 1(
.سنة تخصص محاسبة54دكتور ) 2(
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المظھر الاجتماعي

ـ الحضارات ھي مجتمعات وذھنیات1

دمھا، بدون مجتمعات التي تحلا وجود لحضارات فمرسیل موستضنھا، وتنشط قوتھا وتق

ة مجتمع"یعتبر ون "كلمة حضارة ھي بلا شك أقل وضوحا من كلم المجتمع لا یمكن أن یك ، ف

ة نفس الحقیق ان ب طلحین یرتبط لا المص ارة، فك ن الحض لا ع ع . منفص رك المجتم دما یتح فعن

رة ویتحول فكذلك الحضارة تتحول وتواصل دورتھا وتعطي نظرتھا الأساسیة ذه النظ للعالم ھ

التي ھي عبارة عن نقل ونتیجة ضغوطات اجتماعیة مھیمنة، والحضارة ھي مرآة عاكسة لھذه 

ي . الضغوطات والقوى الاجتماعیة ة ووعي، فف ات جماعی كما أن الحضارات ھي أیضا ذھنی

ي ي تمل ة الت ذه الذھنی ع ھ رف المجتم ن ط الم م ع والع كل فترة تاریخیة ھناك تصور عام للواق

).1(المواقف وتوجھ الاختیارات وتؤسس الأحكام

ھ  ذي قدم اریخي ال یل الت ذا التأص لال ھ ن خ رودال م د ب ین فرنان مھا ب ي رس ة الت والعلاق

ا أو  مح لن ذا سیس ة، ھ ة معین ة تاریخی ي مرحل دمھا ف ي یق اریة الت ورة الحض ع و الص المجتم

ي تأسیس ملامح حضارة بالأحرى یوجھنا إلى استعراض ملامح المجتمع العباسي الذي بدأ ف

جدیدة والتي تحمل تنوع واختلاف في البنیة الاجتماعیة، وتزخر بالظواھر الاجتماعیة خاصة 

ي عدة  تلك المتعلقة بالحیاة العلمیة فقد كان المجتمع العباسي مختلفا جدا عن المجتمع الأموي ف

:نقاط

ین ـ كان المجتمع الأموي عربي الطابع وأما العباسیون فلم  م یكن ب ي، إذ ل دم العرب زوا لل یتحی

.الخلفاء إلا قلة من أبناء العربیات، كأبي العباس السفاح، والمھدي، والأمین

).2(ـ اھتم الخلفاء العباسیون بالشكلیات المتعلقة بالخلافة والتي أخذوھا عن تقالید الفرس

ة أو العلم ة المادی ى المكان ائم سواء عل ي ق م ـ كان ھناك تقسیم طبق ین خاصة وھ ة ب اء (ی الخلف

راف ة )والأمراء والوزراء والأش رف الصغیرة والرقیق(، وعام ، )من أصحاب المھن والح

ود (وكان المجتمع العباسي یحوي عناصر بشریة متعددة من أھل ذمة  اب من یھ وھم أھل الكت

رس)ونصارى رك والف رب والت ن الع زیج م ة ھي م ة اجتماعی رت طبق ذا ظھ وس، لھ ، ومج

).            3(وموالر

(1) Braudel Fernand, Ibid, p 47.
.79المرجع السابق، ص ھدى بوفرحات نفس )2(
.80نفس المرجع، ص ) 3(
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ة العباسیة  ى الدول تجد أنوكما أسلفنا الذكر أن التنوع في التركیبة الاجتماعیة سیفرض عل

وع، ي والمساھمة الطریق لاحتواء ھذا التن و ف ذي ھ ي ال ین العنصر العرب ا ب اك م ي الاحتك ف

ل  ي ظ ل ف ذي دخ ذور التحضر وال ذي یحمل ب ي ال طور بناء الحضارة، وكذا العنصر الأجنب

ة  ة عربی ة ولغ الدولة الجدیدة وسیشارك في بناء المجتمع الحضاري الجدید بأفكاره ولكن بثقاف

و ي الأص وع ف ع تن ارة أن تجم مات الحض ن س ذا وم لامیة، ھ تطیع أن إس ة وتس ل الاجتماعی

ة العباسیة من  ھ الدول ا توصلت إلی ذا م ة سوسیوثقافیة وسیاسیة، وھ ي إطار بوثق تصھرھم ف

ق  ا تخل ل منھ ا جع ى مجتمعاتھ الي عل خلال بسط نفوذھا على المراكز الحضاریة القدیمة وبالت

.ثراء حضاري ومعرفي وثقافي وعقلي فلسفي

م ومؤسساتھ ھذا التنوع سیؤسس لقیام ذھنیةف ل ودعم العل ة العق وفكر یمیل إلى إعطاء حری

دة  والاھتمام بطلبة العلم ومعلمیھ، وھذا الجو كذلك سیخلق مظاھر عدة ستمیز الحضارة الجدی

وفر  اج ت ا نت ار أنھ ك باعتب كالظاھرة التي نحن بصدد دراستھا وھي الرحلة في طلب العلم وذل

اء ذ ت لبن یوثقافیة أسس روط سوس اع ش تى واجتم ھ بش ث لطلب عي الحثی م والس وقر العل ة ت ھنی

.الوسائل، وإن كانت شاقة كالتغرب عن الأھل وطول السفر، وسھر اللیالي وأحیانا الفقر

الرحلة والمحیط الاجتماعيـ2

ع أو المحیط لكي نحیط  م والمجتم ین العل ة ب بھذا العنصر الھام، سنحاول أولا دراسة العلاق

ة الاجتماعي، وبالتالي س اك علاق المجتمع فھن ة ب ة الرحل نتحصل على منظر شامل حول علاق

ك،  وغ ذل طردیة بین قیمة العلم في مجتمع ما وقیمة طلبھ وتحصیلھ وإذا تطلب الأمر السفر لبل

ر الأسئلة  رح الإشكالات وتثی دأت الدراسات السوسیولوجیة تط ففي بدایات القرن العشرین ب

ل: یعیة منھا والمجتمعحول علاقة العلم خاصة العلوم الطب ث العلمي؟ : مث و محرك البح ا ھ م

وھل العلم ھو نشاط منعزل عن المجتمع؟ وكیف یمكن لعلم جدید أو نظریة جدیدة أن تظھر؟

ك  ة ودراسة تل م الاجتماعی ى أصول العل احثین الرجوع إل ھذه الأسئلة وغیرھا تقتضي من الب

ة لك ي البدای ا ف ذه ةن السوسیولوجیین حاولوا دراسالعلاقة التي تظھر بعیدة نوعا م فحوى ھ

.العلاقة وبالتالي التفكیر حول علاقة المعرفة والمجتمع

ي  ات الت ع، والدراس ن المجتم ف ع الم مختل د، ع الم وحی ي ع ود ف ھ موج ي أن م ھ فكرة العل

ة  أجریت حول العلوم من طرف الفلاسفة والمؤرخین وعلماء الاجتماع تظھر لنا صور مختلف

تنذ قرن من الزمن فمتماما،  دریجیاقرب الیلھم ت م من المجتمع، واستبعدوا تصور أن تح العل
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اط و نش م ھ ة العل ین البنی ة ب اك علاق رى، إذن ھن انیة الأخ اطات الإنس ن النش ف ع مختل

ون أن ). 1)(1794ـ 1743(الاجتماعیة ونظام المعرفة كما یقول كوندرسیھ  ھ المؤرخ فلقد نب

ة لا  افات العلمی ن الاكتش ذ زم أ من د تھی ذھن ق ون ال ا یك دفة، وإنم ة بالص ي الحقیق ل ف تحص

).2(لاستیعابھا

أ  ومن ھذا المنطلق نلاحظ نحن أیضا من خلال تصفح التاریخ العباسي أن المجتمع كان مھی

ر عن  ل فرصة التعبی نح للعق ي تم ة الت ة الفكری از بالحری دیني یمت ق جو م ذھنیا وتاریخیا لخل

ورنفسھ في ظل الاختلا ة، ةفات العرقیة والدینیة، وھذه الص ة من إرادة سیاسیة وجماعی العام

ا  ا عم ف تمام م یختل ب للعل وثقافة دینیة مبنیة على أساس المشافھة ستدعم نوع خاص من الطل

اھرة  روز ظ ى ب ا اقتض ذا م ال، وھ دة للاتص ات الجدی ل التكنولوجی ي ظ وم ف ود الی و موج ھ

روف بالترحالالترحال الموافقة لطبیعة المجتمع ي المع ع العرب ذاك وخاصة المجتم ائم آن . الق

و الشأن  دنیا بعل ي ال واب ف ا الأجر والث ب علیھ ا صفة القداسة ورت فى علیھ دین وأض وجاء ال

.والمكانة وفي الآخرة بدخول الجنة

فھذا یعطینا فكرة حول صورة المجتمع العباسي ومحیطھ الاجتماعي الذي بني حول الرحلة 

ب  ي طل اھزا ویعطف ون ج ع یك رودال أن المجتم ال ب ا ق م، وكم ر يالعل وء الأخض الض

ة )3(للتطور ھ ثقاف ع ل ھ مجتم ي، نلاحظ أن ع العرب اریخي للمجتم ، فمن خلال تتبعنا للمسار الت

ھ  ا دفع اقط م درة التس اف ون الطقس والجف ة ب ة متعلق ل بیئی ك لعوام ال، وذل ي الترح خة ف راس

، وھذا ما حرمھ بعض الشيء من متوفرة على الماء والكلأطق تكونللترحال والبحث عن منا

ى  ت عل ا قام ارات معظمھ اریخ الحض ي ت روف ف و مع ا ھ یلا، فكم دن إلا قل اة التم یش حی ع

ھوضفاف الأنھار والبحار حتى سمیت الحضارات المائیة أو النھریة، والعنصر الآخر المھم

وم مرتبط بالثقافة العربیة التي كانت قائمة على المش ین العل ي تلق ر ف ة أث ذه الثقاف ان لھ افھة وك

.الإسلامیة فیما بعد والتي اعتمدت التدوین في زمن متأخر نوعا ما

(1) Vinck Dominique, Sociologie des sciences, Armand Colin, Paris1995, page 15.
ي، ثقافتنا في ضوء التاریخعبد الله العروي، )2( افي العرب ة السادسة، المركز الثق دار البیضاء، المغرب الطبع ، 2002ال

.137ص 
(3) Braudel Fernand, Civilisation matérielle économie et capitalisme, Armand Colin,

Paris1979, tome2, page 535.
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ى  ت عل ي دعت وألح أما العنصر الثالث فھو كما ذكرنا سابقا النصوص الشرعیة المقدسة الت

ام . لمین في طلب العلم والھجرة في سبیل تحصیلھالمس فھذه العناصر الثلاث كانت الإطار الع

ى  الذي احتضن الرحلة في طلب العلم، بحیث یقول ألان توران كانت بمثابة عمل المجتمع عل

).capacité d'action sur elle-même".)1"نفسھ 

لثورة العباسیة ودیمغرافیة بغدادـ ا3

داد إن تولي الأ ى بغ سرة العباسیة للسلطة وما تلا ذلك من نقل عاصمة الخلافة من دمشق إل

كان لھ نتائج بعیدة المدى من حیث خلق خلفیة دیمغرافیة كانت سندا وموصلا للحركة العلمیة، 

ة  دل وضع الدول راق تب ى الع ة إل ال عاصمة الخلاف داد وانتق فمع قیام الثورة العباسیة وبناء بغ

أثیر العربیة، من حی د عن الت دى بعی ى م ث التوجھات الثقافیة تبدلا بالغ الأھمیة، ومن ثم، وعل

ف  ات أساسھ المزیج السكاني المختل دد الثقاف داد مجتمع متع ي بغ ام ف ي دمشق، ق البیزنطي ف

انوا ) أ(من فدیمغرافیا في العراق، وكان ھذا یتأل ذین ك ة ال اطقین بالآرامی ود ن یحیین ویھ مس

ة ال كلون أكثری تقرین، یش كان المس ی) ب(س اطقین بالفارس ن ن ي ةم زون ف انوا یتمرك ذین ك ال

ى ) ج(المدن أصلا و رة عل ل سكان الحی نھم مستقرین ومسیحیین مث بعض م من عرب كان ال

ز  د تمرك راق، وق ي شمال الع ة ف اطق الزراعی وع المن ي رب دویا ف ر ب بعض الآخ رات، وال الف

ئك الذین استقروا في العاصمة الجدیدة، في شمال العرب المسلمون وھم بطبیعة الحال غیر أول

ي أنشأوھا ات الأصلیة الت : المركز التجاري الموصل وفي السواد إلى الجنوب في مدن الحامی

ري اني الھج رن الث دءا من الق ا، ب ان منھ ان الأولی د زودت الاثنت / الكوفة والبصرة وواسط وق

في خلق الثقافة الجدیدة في بوثقة خاصة، كان التاسع المیلادي وما تلا ذلك، أحد أھم المؤثرات 

راد (ثمة بطبیعة الحال جماعات إثنیة تقیم في العراق وما وراءه، وبخاصة في إیران  ل الأك مث

ران  وب غرب إی ي جن وخ ف خ...في شمال العراق وفي جبال زغروس والبل كل من ھذه ،)ال

ة وا اة الاجتماعی ي الحی ر ف و أو آخ ى نح اھمت، عل ات س مة الجماع ة للعاص یة والثقافی لسیاس

ر  ذه العناص ل ھ ر ك ة التخم و نتیج یكیة ھ لامیة الكلاس ارة الإس مى الحض ا یس ة، وم الحدیث

.المتباینة في طبیعتھا والتي أنتجتھا الخلفیات والمعتقدات والممارسات والقیم المتباینة

المحلیین والعربعلى البیزنطییندبالقدر الكبیر الذي اضطر الأمویون فیھ إلى الاعتما

(1) Touraine Alain, Pour la sociologie, Le Seuil, Paris1974, page 206.
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رس  ى الف اد عل ى الاعتم طرین إل ل مض یون الأوائ ان العباس ییر الإدارة، ك یحیین لتس المس

).1(المحلیین في إدارتھم للأمورنوالعرب المسیحیین والآرامیی

المظھر الاقتصادي

لاقتصادیة للفتوح العربیةھمیة اـ الأ

م أن تحدث  ب العل ي طل ة ف كانت ثمة أحوال مادیة ھي التي ھیأت الخلفیة التي أعدت للرحل

ة  وح العربی ة الفت الغتي الأھمی اریخیتین ب وتزدھر، وھذه الأحوال المادیة قامت على حادثتین ت

ذروة سن ي بلغت ال ورة العباسیة الت ة والث ل من 132/750ة المبكرة في الفترة الأموی ي أق ، ف

د 11/632ثلاثین سنة بعد وفاة النبي محمد صلى الله علیھ وسلم سنة  ة ق وش العربی كانت الجی

ا  د احتلھ ل ألف عام ق ت، قب ي كان بلاد الت ا ال فتحت من جنوب غرب أسیا وشمال شرق إفریقی

ى الإمبراطوری ة ) 601ـ 224(الساسانیة الفارسیة ةالاسكندر الكبیر، وبذلك قضت عل وریث

ر  ى الشرق من نھ ة إل الفرثیین الذین كانوا قد استردوا من إمبراطوریة الاسكندر البلاد الواقع

ر، االفرات واستعادو ي الھلال الخصیب ومص وح الاسكندر ف ل التراجع، فت ى نحو لایقب عل

ون م البیزنطی ان ث مع و. وھي الأرض التي حكمھا بعده، على التوالي خلفاؤه الأدنون ثم الروم

ى سنة  دین 113/732أن الإمبراطوریة التي أقیمت ونظمت حت و ال ى أسس الإسلام، وھ عل

من أواسط أسیا وشبھ . أن تتسع رقعتھاوسلم قیض لھا أوحي بھ إلى النبي صلى الله علیھالذي

ز . القارة الھندیة إلى إسبانیا والبرانس ي مراك فإن قلب الحضارة الجدیدة التي أنشأتھا استقر ف

رالح ى مص ام إل لاد الش دین وب ر أرض الراف ارس عب ن ف ة م ارة القدیم وح . ض ة الفت إن أھمی

د  ارس والھن العربیة الإسلامیة لا مجال للمبالغة فیھا، إن مصر والھلال الخصیب وحدت مع ف

ذ  رة من دث لأول م ھ ح ادي، إذ أن د الاقتص ان التوحی ة ك ي الأھمی غ ف ا، والأبل یا وإداری سیاس

ذي . ولمدة قیض لھا أن تمتد أطولالاسكندر الكبیر، ر ال افي الكبی إن الحاجز الاقتصادي والثق

الذيیفصل العالم المتمدن لألف سنة خلت قبل ظھور الإسلام، والحد بین الشرق والغرب،

.أقامھ النھران الكبیران، والذي خلق قوات متنافرة في كل من جھتیھما، انتھى إلى غیر رجعة

ة للم اح الفرص ذا أت ة وھ ر الرفاھی ة وعناص ات الزراعی نوعات والمنتوج ام والمص واد الخ

.والخدمات والتقنیات والمھارات والآراء والأسالیب وطرق التفكیر أن تنتقل بحریةوالناس

، ترجمة نقولا زیادة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الفكر الیوناني والثقافة العربیةدیمتري غوتاس، ) 1(

.56ـ55، ص 2003طبعة الأولىال
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إن الأثر النافع لھذا الحدث زاد في أھمیتھ أنھ جاء في أعقاب الحروب البیزنطیة الفارسیة التي 

امي  ین ع ا ب كان ) 630ـ 570(دارت رحاھ ر الس ى عش ت عل ة وقض رت المنطق ي دم والت

ي لإن ھذه الحروب مث. المحلیین وأنزلت الفوضى بالتجارة ومات الت ع الخص ین جمی قامت ب

ا  رى، أنتجتھ ة الأخ ي الجھ رس ف دة والف ة الواح ي الناحی زنطیین، ف ان والبی ان والروم الیون

ى وجھ  رب، وعل ى شرق وغ الحواجز الاقتصادیة الناشئة عن تقسیم الشرق الأدنى سیاسیا إل

وفي . الخصوص فإنھ یبدو أن الوصول إلى طرق التجارة الشرقیة ـ الغربیة كان لب الصراع 

رة نة الفت اة یوستنیان س د وف ومة بع دد الخص ي سبقت تج اني 565الت تین الث د سلفھ یوس م عم

ي )578ـ 565( ھ الحروب ف ، والذي كان یدرك إدراكا تاما الأثر النھائي الذي یمكن أن تترك

را ي مفاوضات مع الأت دخول ف زنطیین كالتجارة عمد إلى ال ز أواسط أسیا للحصول للبی الغ

).1(حریر الشمالي، إلى شمال بحر قزوینعلى مسلك إلى طریق ال

ى الشرق والغرب  دة إل ان لعودة الوح ذي ك ثمة ناحیة ھامة تتعلق بالازدھار الاقتصادي ال

ن  ة م ادة ھام ادت إف ارة أف ع أن التج ة م ارة خاص ا الإش تحق من ي تس یرھا، وھ ي تیس ل ف فض

ل . ةھي التي عرفت ثورةفإن الزراع" pax islamica"يالسلام الإسلام ة الفواص إن إزال ف

رب آسیا  وب غ ى كل من جن تظم إل ال من بین الھند وشرق البحر المتوسط أدت إلى أن تم انتق

دة  روب جدی ویر ض ھ وتط ار والفواك ات والخض ن النبات ددة م روبا  متع ط ض ر المتوس والبح

لك أن وكذلك الفنون الزراعیة ومعرفة الزراعة المكثفة والاستعمال الوافي للأرض المراحة، ذ

ذلك  ل ل د وادي النی اطق الإسلامیة، بع منطقة بلاد ما بین النھرین أیضا، ھي من أخصب المن

ربط . اھتم العباسیون بالزراعة منذ القدم وقد أنشأوا القنوات الضخمة ي ت اة عیسى الت ومنھا قن

و د الجن دائن، وعن د الم ب الفرات عند الأنبار بدجلة عند بغداد، وقناة نھر صرصر وتنتھي عن

).  2(شقت قناة عرفت باسم الصراة، ومنھا تتفرع أقنیة صغیرة للري

ـ الطرق والمواصلات والوقف2

ود  ا یع ا م ل، وفیھ زمن طوی لقد كانت ھناك شبكة طرق بریة قدیمة قبل الإسلام والإغریق ب

والفرس              والكلدان والتابعة، كما أن فیھا ما یعود إلى الفینیقیین نإلى زمن الفراعنة والآشوریی

ت المناطق التي دخلت فیما بعد وغیرھم من الشعوب والأنظمة التي حكموالإغریق

.45نفس المرجع السابق، ص ) 1(
.82نفس المرجع السابق، ص ھدى بوفرحات،) 2(
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لامیة یطرة الإس ت الس ل . تح ة، ب رق القدیم یانة الط ف بص م تكت لمة ل لطات المس ى أن الس عل

استخدمت أو شقت طرقا أخرى داخلیة أو للربط بین الأقطار الإسلامیة، ومبدأ احترام الطریق 

جد ة المس اء بمثاب ض الفقھ عھا بع ة وض ة وقفی لام كمؤسس ي الإس ومي وارد ف ھ العم وحرمت

لم  ھ وس لى الله علی ھ ص وي قول دیث النب ة، وورد الح لام "الوقفی ي الإس رار ف رر ولا ض لاض

بع أذرع اء س ق المئت ى " والطری د الأدن و الح بع أذرع ھ روق، وس و المط اء ھ ق المئت والطری

.للطریق الذي سیمر منھ راكبان في اتجاھین متعاكسین

وبینوا مراحلھا ومسافاتھا وما یكتنفھا من صعاب والطرق البریة الرئیسیة تناولھا الجغرافیون

ر  ن مص د م احلي یمت ق س ال طری بیل المث ى س اك عل ھیلات، فھن ن تس ھ م وفر علی د تت ا ق وم

اس م ف رب مرورا بتلمسان ث ى المغ ة . وینتھي إل ة وزویل ر ببرق اك طریق صحراوي یم وھن

زاب ثوفزان ویتجھ إلى القیروان الا ومنھا إلى المغرب الأوسط عبر ال م باتجاه تلمسان أو بلب

ومن ھذه إلى سجلماسة ثم ردعة، والحركة بین الخطوط دائبة باتجاه إفریقیا الغربیة الوسطى، 

ا وبي وغیرھم رافیین . مما لا یحتاج إلى تكرار بعد أن دقق فیھ الإصطخري والیعق ونجد الجغ

ز) ابتداءا من القرن الثالث(في وقت مبكر  ط الن نھم من یعطي یحددون المسافات ونق ول، وبی

ام خ أو الأی درھا بالفراس ن یق ل وم افات بالمراح ا . المس ي تقطعھ افة الت ادل المس ة تع والمرحل

لاث  ي ث ام ھ ة أی یرة ثلاث نقص، فمس د أو ت د تزی ومترا ق ین كیل والي ثلاث ي ح ا وھ ة یومی الداب

دة عشرة  ت م ر، وكان ومترا أو أكث ى ستین كیل ة إل ة مراحل تقریبا وقد تصل المرحل ام كافی أی

ا  ى نھایتھ وان إل ة من أس ة النوب لقطع المسافة بین فاس وتلمسان خلال القرن السادس، ومنطق

ي  ا ف ال كم تجتازھا القوافل في خمس لیال، وحدد ابن خرداذبھ الطرق بالفراسخ وأحیانا بالأمی

.الطریق بین العراق وبادیة العرب

داد  ة بغ رون، مدین عة ق ون لبض د الجغرافی ة واعتم رق الدولی وع الط ي لمجم ى أساس كملتق

لیة  ذه الأفض داد ھ د استحقت بغ ا، وق ا وإلیھ لاسیما الإسلامیة، وھكذا یبدأ تقریر المسافات منھ

ان  د نشأتھا، وك رون بع لأنھا كانت أكبر عاصمة اقتصادیة وسیاسیة للعالم الإسلامي لبضعة ق

ى الصین، التوجھ إلى الصین یتم منھا إلى ھرمز الإیرانیة ثم أفغا م إل د ث نستان، ومنھا إلى الھن

م سمرقند  دھار ث م بخارى فقن ى مرو ث راق إل والطریق إلى الشاش بآسیا الوسطى یبدأ من الع

أما بالنسبة للمغرب فابتداء من بغداد إلى سمراء فنصیبین فحلب، ثم دمشق، . فزامین فالشاش
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).1(فطبریة، فالرملة فالفسطاط، فبرقة

زءا ولا یفوتنا أن ة، لأن ج الطرق البری ا ب رتبط ارتباطا وثیق ا ت ة لأنھ نذكر بالملاحة النھری

ت  د كان ا، وق اف مع منھا یرتبط بھذه الطرق وبالتالي یتصل بالتجمعات السكنیة بالمدن والأری

ري  ل البش ي التواص ة ف عوب القدیم ا الش أت إلیھ ي لج ائل الت م الوس ن أھ ة م ة النھری الملاح

.والتجاري

وقف فھو عملیة تأمین ثابتة لمصلحة خاصة أو عامة وبوسائل شرعیة وقد وجد الوقف أما ال

عة،  ة وواس ف دقیق أن الوق لامیة بش ریعات الإس ن التش لام، ولك ل الإس رى قب ات أخ دى دیان ل

الوقف  دفھا، ف دؤھا وھ دیني ھو مب و أن الوجھ ال دة ول وللوقف والمیراث وجوه اقتصادیة عدی

ة و ات الدینی ى المؤسس ر عل ي أكث ات ھ دارس ورباط ا وم اجد وزوای ن مس ة م الاجتماعی

ا اط تالمؤسس م ارتب ا بحك روفھم أوقاف ب ظ ا حس ا یومی ؤمنین بھ ن الم ة م رائح عریض ش

ق والرباطات . ومیولھم ا والخوان د أن عمت الزوای والمساجد أحضاھا بكثرة الأوقاف، لكن بع

ذ ال ھ لاسیما من الم الإسلامي وبوادی افس المساجد عددا كبیرا من الع رن السابع، أصبحت تن ق

).2(أوقافا بما في ذلك المزارع والبساتین والعقارات من كل صنف

ل  ذا المجال عم وكان نوع آخر من الوقف ھو الوقف على التعلیم والتثقیف، فالأوقاف في ھ

نة،  وحي والس وص ال ھ نص ي إلی دین وترم ام ال ة أحك یلة لمعرف التعلیم وس اعي، ف ي واجتم دین

ل و ى العم ا عل ر معین ا یعتب ا مم ة وتوسیع مجالاتھ ة المعرف تحبیس الخزائن والكتب ھدفھ تنمی

ریج  ى تخ دارس تعمل عل ا، لأن الم ى قائم الدنیوي والأخروي معا، لكن الوجھ الاقتصادي یبق

د . الإطارات التي لھا دور في الحیاة الیومیة والاجتماعیةالفقھاء والمثقفین ومختلف ذلك نج ول

ى الأوق اق عل م الإنف ا تع ھ، كم ن كتب ددا م دریس وع واد الت دارس وم ب والم مل الكتاتی اف تش

وقد كان ما أثار انتباه ابن جبیر كتاب كبیر بدمشق خصص وقفھ للأیتام من . الطلاب والأساتذة

الصبیان ولمعلمھم، ویكسى منھ ھؤلاء الأطفال ویخصص لھم ما یقوم بھم، وتحدث المقریزي 

اب مماث ك الناصربلعن كت امع المل وار ج اھرة بج اور ،الق ا تج ا م ب غالب ت الكتاتی د كان وق

ي  ة ف المساجد أو تقرب منھا كما ھو الشأن في المدارس أیضا، ولم یكن یخلو منھا حي أو قری

والمدارس تشمل عادة على بیوت لإیواء الطلبة وقد ینزل بھا الغرباء . عموم البلاد الإسلامیة

.194، ص 1996، إفریقیا الشرق، الدار البیضاءلنشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسیطاإبراھیم حركات، ) 1(
.216نفس الرجع، ص ) 2(
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).1(أیضا

:ـ نفقات الرحلة3

ل الرحلة والسفر یتطلب نفقات باھظة، فعلى الطالب أن یسدد نفقات المأكل والمسكن والتنق

ا في البر والبحر، وعلیھ أیضا أن یقتني الور ي تكون دائم ات الت ق والكتب، بدون حساب النفق

م والمعرف. زائدة وطارئة على طالب العلم ى مسارتحصیل العل ون إل ذین ینطلق ة فطلبة العلم ال

سرھم ھي التي تقوم بتجھیزھم، فمحمد بن كثیر جھز من فھم یخرجون عادة في سن مبكرة وأ

ان یستقبل باست قط رأسھ طبرستان، وك ة من طرف والدیھ من مس ي كل مرحل ال ف مرار الم

د  ى یس مساره التعلیمي، وفي أحد الأیام تأخر المال في الوصول إلیھ فرأى أن یبیع ملابسھ حت

حاجتھ من الأكل، وكذلك المؤرخ الكبیر الطبري الذي بدأ بالرحلة وھو جد صغیر كان یستقبل 

ویلا من والدیھ المال لمراعاة شؤونھ من مدینة إلى أخرى، ولقد ارتحل في البلاد الإسلامیة ط

ة حتى وصل إلى الغرب وبالتحدید إلى مصر وكان  ى تصلھ نفق الي جوعا حت ا ولی ر أیام ینتظ

ي الوصول فاضطررت من "أبویھ إلیھ، فھو یقول  أخر ف ي ت أن المال الذي كان أبي یرسلھ إل

". الحاجة إلى تمزیق كم التنورة وبیعھ

فینفقھ من أجل الدراسة وتحصیل العلم كما حدث مع وكان أیضا ھناك من الطلبة من یرث مالا

و  اه وھ ھ ومبتغ ق حلم ن تحقی ھ م روة مكنت ذي ورث ث ي ال حاق الحرب و إس وي أب اني اللغ اللس

التفرغ لطلب العلم، فقدم من خرسان واستقر في العراق، وفي یوم ما نراه في عاصمة الخلافة 

الورق ا ھیستقبل من مسقط رأسھ جملین محملین تماما ب ل ل را : لخرساني، فقی ھ یستعمل كثی أن

ف 12000الورق والحبر فقال أن لدیھ  كراسة للتدوین خاصة بعلم الفلسفة والحدیث فیسأل كی

فھذا یبین وإن كان لھ مال وفضل ). 2"(بلحمي ودمي، بلحمي ودمي"جمعھا في كتب؟ فأجاب 

لم الذي قدم لھ كأجر ومقابل إلا أنھ لاقى متاعب ومشاق مالیة، فالرحلة تبقى اختبار حاسم ومؤ

".لحمھ ودمھ"

تاني  أبوبكر السجس ھ، ف ي جولات ا  ف ھ أحیان ھ ابن ذ مع اجرا یأخ ا أو ت ان الأب أدیب وإذا ك

إلى خرسان ) 275/888(كان یسافر مع أبیھ المحدث الكبیر لسجستان أبوداود ) 316/928(

.219نفس المرجع، ص ) 1(
Houari Touati, Ibid, p 97.)2 (
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اس النیسابوري  و العب روف أب والفرس وإلى الحجاز والعراق وسوریا ومصر، وفي نفس الظ

تبع أباه المكتبي الوراق ولم یكن یبلغ من العمر سوى أربعة عشر سنة فسار معھ ) 340/651(

.إلى أصبھان والكوفة وبغداد ومكة وعسقلان ودمشق وطرسوس والفسطاط

دث ان یح ن وك ل م ك، فك ابھ ذل ا ش ارة أو م ة كتج أموالھم الخاص ون ب ة یرحل ا أن الطلب أحیان

ون  انوا ینفق اكن، وك ي نفس الأم ون ف التجار وطلبة العلم كانوا یسافرون في نفس القافلة وینزل

وه  ة أعطاه أب ان من أسرة غنی ذي ك ارك ال ار 50على أنفسھم، فمثلا عبد الله بن المب ف دین أل

ذ ذھبي لیقوم بصفق ن مصعب تلمی ذا خارجة ب م، وك ب العل ة تجاریة فاستغلھا كي ینفق في طل

اك أیضا ھشام 100أنفق ) 150/767(أبي حنیفة النعمان في العراق  م فضي، وھن ف درھ أل

).1(ألف درھم فضي700أنفق حوالي ) 221/835(بن عبد الله 

لم الیوم من أجل الرحلة إلى البلدان وھذا ما یأخذنا إلى الإرادة الفردیة المتوفرة لدى طلبة الع

المعروفة بالعلم والمعرفة سواء في العلم الشرعي أو المدني، كأوروبا مثلا فنجد أن الطلبة 

ملیون 50( ألف دینار جزائري 500ینفقون من مالھم الخاص نفقات معتبرة تصل أحیانا إلى 

).2(من العلوممن أجل القیام بالرحلة وتحصیل شھادة علیا في علم) سنتیم

(1) Ibid, p99.
". تاریخ إسلامي"سنة تخصص شریعة إسلامیة 25طالب جامعي ) 2(

.
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الفصل الثالث
نماذج من الرحلات
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مقدمة

ادین، یعود سببھ  ى شھدت الحیاة الفكریة في العصر العباسي ازدھارا كبیرا في شتى المی إل

ظھور الكثیر من العلماء والمفكرین في مختلف العلوم وانتشار حركة الترجمة واھتمام الخلفاء 

م  ل دور العل ة مث دارس والمؤسسات الثقافی اء الم ام وبن یم الع ي التعل ع ف ى التوس بھا، إضافة إل

ة . والربط فضلا عن المساجد ن احوالأدبومن العلماء البارزین في اللغ ل ب عر الخلی د والش م

م النحو والعروض  ي عل ي ) نظم الشعر(الفراھیدي ف ن الجاحظ ف رو ب ة الأدبوعم والبلاغ

بن ثابت الكوفي المعروف بابي حنیفة والقاضي الإمامكما تمیز , واللغةالأدبفي والأصمعي

الأحنفأما شعراء ھذا العصر فمن أبرزھم أبو العتاھیة والعباس بن . یوسف في علم الفقھأبي

ریف الرضي و تموأبو وام الطائي و البحتري و المتنبي والش واس أب و ن ري و أب العلاء المع

ة المسعودي يجریر الطبرومن المؤرخین البارزین محمد بن  ي الجغرافی و الیعقوبي وبرز ف

ن موسى  د ب ر محم م الجب ي عل ثم وف ن الھی أما في الریاضیات والفیزیاء فقد برز أبو الحسن ب

ات الخوارزمي وفي الكیم ى اللغ اتھم إل یاء جابر بن حیان وغیرھم كثیرون ممن ترجمت مؤلف

وھم . الحدیثةالأوربیةواستفید منھا في النھضة الأوربیة اء فقرب العلم والعلم اء ب وقد اھتم الخلف

وشجعوھم فكان لذلك أثره الكبیر على الرقي الفكري في ھذا العصر، وأبرزھم الخلیفة ھارون 

أمون  ھ الم ید وابن اء الرش اء والفقھ ھ العلم تھر بتقریب ذي اش اءال اب والأدب عراء والكت والش

اجون  ا یحت ل م وفیر ك ألیف وت ث والت ى البح جیعھم عل ھوتش اتھمإلی وثھم ودراس ي بح .ف

دأ أنمن الطبیعي و د ب ة، فق یكون العصر العباسي الأول أنسب العصور ملائمة للنھضة الثقافی

ة ا زان الأم تظم می ھ و أن ر الأول الاستقرار فی ي العص ة ف ت النھضة العلمی لاقتصادي، و كان

ي ب ھ ة جوان ي ثلاث ل ف ة التصنیف:تتمث وم الإسلامیة، حرك ات ، تنظیم العل ة من اللغ الترجم

.الأجنبیة



46

المظھر الثقافي

ى  ي العصور الإسلامیة عل تعتبر الحیاة الثقافیة في العصر العباسي من أبرز معالم الحیاة ف

د ا لاق، فق د الإط ت المعاھ عا، وتأسس ارا واس م انتش ر العل ة، وانتش ة الثقافی رت الحرك زدھ

وكان :"الدراسیة، وشاعت الحلقات العلمیة، وأقبل الناس بلھفة على طلب العلم، یقول نیكلسون

ة  لانبساط رقعة الدولة العباسیة، ووفرة ثروتھا، ورواج تجارتھا أثر كبیر في خلق نھضة ثقافی

ة شأنا لم یشھدھا الشرق من  راد العام ل أف قبل، حتى لقد بدا أن الناس جمیعا من الخلیفة إلى أق

اس  ان الن ة العباسیة ك د الدول ي عھ لأدب، وف ارا ل ل أنص ى الأق م أو عل ا للعل دوا فجأة طلاب غ

ون  ل یحمل م كالنح ى بلادھ ان لیعودوا إل م والعرف وارد العل ى م ارات سعیا إل ون ثلاث ق یجوب

ذ وع التلامی ى جم ھد إل ذه الش ل ھ د متص ن جھ ذلوه م ا ب ل م نفون بفض م یص ین، ث المتلھف

ذه  ي إیصال ھ ر الفضل ف ا أكب المصنفات التي ھي أشبھ شيء بدوائر المعارف، والتي كان لھ

).1("العلوم الحدیثة إلینا بصورة لم تكن من قبل

برادیغم المشافھة وبدایة التدوینـ 1

ذا النموذجأقر بعض المؤرخین أن الثقافة العربیة ھي ث ة قافة مشافھة وھ ور طویل دام عص

ان العرب  د ك ة العباسیة فق ام الدول ة وقی ة الأموی ى أواخر الدول وبقي حتى مجيء الإسلام حت

م  ة ل یعتمدون على تناقل الأخبار والآثار والعلم روایة، بالإضافة إلى أن حروف الھجاء العربی

ذه الحال ف ا، فھ بھم قراءتھ رادیغم المشافھة تكن واضحة وربما كان ی ام نموذج أو ب ت قی رض

م  ة العل دى طلب ة ل ة الرحل القائم على تناقل العلم مشافھة من في العالم وھذا ما زاد من دینامیكی

ف  ذا العنصر ھو الكش ي ھ ا ف ھ، وعملن قصد مشافھة العلماء والأخذ عنھم النور الذي یمتلكون

ین، وكیف تلقاه المجتمع باعتباره نموذج عن حال ھذا البرادیغم، والبدایات الأولى لعصر التدو

جدید لحفظ العلم أي في بطون الكتب لا في صدور العلماء؟

والآن سنورد نصا للإمام الذھبي الذي استدل بھ السیوطي في بدایة عصر التدوین في كتابھ

في سنة ثلاث وأربعین ومائة شرع علماء الإسلام في ھذا: قال الذھبي". "تاریخ الخلفاء"

ة الرابعةالتاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیةأحمد شلبي، ) 1( ، 1970، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، مصر، الطبع

.233ص 
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ة، . العصر في تدوین الحدیث والفقھ والتفسیر ك الموطأ بالمدین ة، ومال ن جریج بمك فصنف اب

رأي، والأوزاعي بالشام، وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف أبو حنیف ھ وال ة رحمھ الله الفق

ر  ن وھب، وكث و یوسف واب ارك وأب ن المب م اب ة ث ثم بعد یسیر صنف ھشیم واللیث وابن لھیع

ان . والتاریخ وأیام الناسةالعربیة واللغتدوین العلم وتبویبھ، ودونت كتب  ذا العصر ك وقبل ھ

.)1"(الناس یتكلمون من حفظھم أو یروون العلم من صحف صحیحة غیر مرتبة

نص سنة  دد ال اریخ یمكن 143لقد ح ذا الت ي الإسلام، وھ دوین ف ة الت اریخ لبدای للھجرة كت

ت  ي تم عة الت ة الواس ك العملی دوین تل ن الت ا م ھا، إذا فھمن نین أو نقص ع س ادة بض ھ، بزی قبول

ین  ا ب ة م ي الخلاف ى 136بإشراف الدولة ابتداءا من عھد المنصور العباسي الذي ول ، 158إل

دت والتي  زمن امت رة من ال ا لفت ة الإسلامیة بطابعھ ة العربی ة والاجتماعی طبعت الحیاة الفكری

.عصر التدوین: نحو قرن من الزمن أو یزید، فأصبحت علما علیھا وصار ذلك العصر یسمى

ة  ك، وھي مك دوین تل ة الت ا عملی ت فیھ ي انطلق وحدد النص كذلك الأماكن، أو الأمصار الت

ز تجمع استقطبت والمدینة والشام و ت مراك ي كان البصرة والكوفة والیمن، وھي الأمصار الت

دأ یتضخم ویتشعب،  ان ب الرجال الحاملین في وثائقھم وصدورھم الموروث الإسلامي الذي ك

ولم یغفل النص الإشارة إلى الطریقة التي كان یمارس بھا العلم والمعرفة من قبل، فأوضح أن 

ر ی"الناس كانوا قبل ھذا العصر  حیحة غی حف ص تكلمون من حفظھم، أو یروون العلم من ص

روع "مرتبة اریخ الش ، فھذه المعلومات مفیدة جدا لمؤرخ العلوم العربیة الإسلامیة فھي تحدد ت

ة التأسیس رحا لعملی ي كانت مس ى الت و . في تأسیسھا والمراكز الأول دوین ھ وإذن فعصر الت

ر الإسلامي الأول ولا الإطار المرجعي الحق للعقل العربي ولیس الع ر الجاھلي ولا العص ص

).2(ما قبلھما

م یكن  ة ـ ل دوده الزمنی ر عن ح ض النظ دوین ـ بغ ر الت ا حدث في عص ومن ھنا نلاحظ أن م

ة  ة العربی یم للثقاف اء وتنظ اج وبن ة إنت ل عملی ر، ب غ وتظھی ة تفری جیل ولا عملی ة تس عملی

يء برسم الاختراع والتأسیس والتثبیت، ثم الإسلامیة، فما من شيء كان جاھزا، بل كان كل ش

و أن .التعقید والتقنین والتسنین دوین ھ ر عصر الت ھ تعبی دل علی ا یمكن أن ی والحال أن كل م

ثقافة بعینھا ـ ھي ھنا الثقافة العربیة الإسلامیة ـ قد انتقلت في ذلك العصر من طور شفاھي  

.171لوراق، ص ، موقع اتاریخ الخلفاءجلال الدین السیوطي، ) 1(
.71، ص 1998، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتتكوین العقل العربيمحمد عابد الجابري، ) 2(
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).1(إلى طور كتابي

ى  دیث إل اء الح ل علم ة والأدب، ورح دون اللغ ة یقی ى البادی ة إل اء اللغ ل علم ذا رح وھك

واحي ا ذون عن الأمصار المختلفة یقیدون الحدیث، ورحل الأدباء إلى ن ة الإسلامیة یأخ لمملك

ة،  ة للترجم ب الیونانی ب الكت ي طل ا ف طنطینیة وغیرھ ى القس أدبائھا، ورحل طلاب الفلسفة إل

د  و زی ن العلاء وأب رو ب و عم د وأب وكذلك الشأن في كل فرع من فروع العلم، فالخلیل بن أحم

ة الأنصاري والأصمعي والكسائي نھم اللغ ة ویسمعون م دون یرحلون إلى البادی والأدب، ویقی

حابة ). 2(ما یسمعون ك أن الص اء، ذل وكان المحدثون أنشط الناس لرحیل، وأصبرھم على عن

ر،  راق، ومن سكن مص عند الفتح تفرقوا في الأمصار، فمنھم من سكن فارس، ومن سكن الع

دیثا عن رسول الله أخذه عنھم  ون ح ؤلاء یحمل ومن سكن الشام، ومن سكن المغرب، وكان ھ

ي الأمصار الأخرى، التابع رف ف دیث لا تع ون ومن بعدھم، فكان في كل مصر طائفة من الح

اعثھم  ان ب ا، وك رق منھ ا تف ا ویجمعون م ة یأخذون الأحادیث عن أھلھ فجد العلماء في الرحل

ل،  ري الأص ي البرب ي اللیث ن یح ي ب ثلا ـ یح قة ـ فم ل مش ھل ك ة، ویس ل عقب ذلل ك دیني ی ال

ن سعد الأندلسي النشأة، رحل إلى  ث ب رین سنة، فسمع من اللی ان وعش ن ثم المشرق وھو اب

ومسلم بن الحجاج صاحب الصحیح كان بنیسابور . وعبد الله بن وھب وعبد الرحمن بن القاسم

ي . ورحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ونیسابور والبخاري صاحب الصحیح رحل ف

ب بخرسان و ار، وكت دثي الأمص ر مح ى أكث دیث إل ب الح از طل دن العراق والحج ال وم الجب

).3(والشام ومصر وقدم بغداد واجتمع إلیھ أھلھا

ة الت رة النوعی ى الطف دلیل عل ر يوكت ع العص ة م ي بالمقارن ر العباس در العص ا ص مثلھ

لا "تدوین العلم وتبویبھ"الأموي من وجھة نظر  ھ، نق اه بحرف ، یورد أحمد أمین نص الذھبي إی

من ھذا النص نرى مصداق ما ذكرنا من : "للسیوطي، ویعلق علیھ بقولھ" تاریخ الخلفاء"عن 

ق  ا اتف ت حیثم ... أن العلم في العھد الأموي كان روایة العلماء من حفظھم أو من صحف جمع

عت  ل ووض دة، ب ى ح م عل ل عل ائل ك ت مس وم وجمع زت العل ي می ر العباس اء العص ا ج فلم

).4(دتحت باب واحةالمسائل المتشابھ

.14، ص 1998، دار الساقي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولىإشكالیات العقل العربيورج طرابیشي، ج) 1(
. 70، الجزء الثاني، ص 1964، مكتبة النھضة المصریة، القاھرةضحى الإسلامأحمد أمین، ) 2(
.71نفس المرجع، ص ) 3(
.11نفس المرجع، ص ) 4(
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أ ائق المتصلة بنش دد من الحق ى ع ل ةویتنبھ الذھبي في ھذا النص إل وم الإسلامیة، ولع العل

" غیر المرتب"كما یقول ـ من مرحلة التسجیل 143أھمھا مرورھا في القرن الثاني ـ في سنة 

د، إلى ا ض في عصر واح وم بعضھا مع بع ف العل ق تصنیف مختل وب، وتواف لتصنیف المب

ا لامیة مع اع الإس ف البق ي مختل نیف ف ور التص اب ). 1(وظھ ي كت ذھبي ف ول ال ذكرة "ویق ت

م " "الحفاظ ك عل ل ذل ان قب ا ك ا، وإنم وا علیھ ب واتكل ت الكت نقص، ودون اء ی ظ العلم وأخذ حف

وھذا ما أبرز ظاھرة السفر ). 2"(كانت خزائن العلم لھمفھيالصحابة والتابعین في الصدور،

.إلیھم لنیل العلم من صدورھم

ى ونحن لسنا ھنا أمام صورة مطابقة للواقع التاریخي بقدر ما نحن أمام حاجة ة إل إیدیولوجی

راع و ة الاخت ذا، فعملی اریخي كھ ع ت اء واق ة أو ابن رون الثلاث ھدتھا الق ي ش ة الت دلیس الھائل لت

ى الستمائالأ ة عل ث المروی ى عدد الأحادی ى أرب ةربعة الأولى، والتي جعلت العلم یتضخم حت

حة،  روط الص والستین ألفا، أوجدت حاجة مضادة إلى إنقاذ الصحیح وإلى إحاطتھ، ضمانا لش

ي  ى ف ھ أن یبق راد ل بكل الحرمة والقدسیة المطلوبتین، ولیس كالصدور والقلوب ملجأ لكل ما ی

الحفاظ، مثل الحافظ ابن رجب، الحافظ بلكتب والكتابین، ولذلك ظھرت ألقامنجى من كذب ا

وري . ابن كثیر والحافظ ابن حجر فیان الث ى لسان س ر من أن تحصى فعل والآثار في ذلك أكث

ل انني:"قی ط فخ یئا ق ي ش تودعت قلب ا اس ا"م فیان أیض ان س ى لس م :"، وعل تودع العل ئس مس ب

راطیس ي"الق ان الأوزاع ى لس ال :"، وعل واه الرج ن أف ان م ریفا، إذ ك یئا ش م ش ذا العل ان ھ ك

".یتلاقونھ ویتذاكرونھ، فلما صار إلى الكتب ذھب نوره وصار إلى غیر أھلھ

ي طور  فویة ف ة ش ل ثقاف دیھا ك ي تب ة الت ونستطیع ھنا أن نتقرى مظھرا من مظاھر المقاوم

مرت بطور مماثل وبالتالي بموقف رافض ولقد كانت الثقافة الیونانیة . إلى ثقافة كتابیةلالانتقا

نم، بفضل ورق البردي المستورد م.من ھذا القبیل، عندما بدأ الكتاب یحل في القرن الرابع ق

ر سقراط عن  ر من مرة عب ي أكث فة، فف یم المباشر للفلس ل، محل التعل ق جبی مصر عن طری

ة ف ي الساحة العام د وراق ة، ازدرائھ لكتب أناكساغوراس التي تباع عن ا بفلسین، فالكتاب ي أثین

یس من شأنھا إلا أن تستحدث النسیان  زعم أنصارھا، ل بدلا من أن تنمي العلم والذاكرة كما ی

.في النفوس إذ تتأداھا إلى إھمال الذاكرة

،ص ،الجزء الأول1980، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،الطبعة الثانیةالتاریخ العربي والمؤرخونشاكر مصطفى، ) 1(
.93ـ92
.22جورج طرابیشي، نفس المرجع السابق، ص ) 2(
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ة من الخارج، بواسطة رسوم  وطالبو العلم إذ یضعون ثقتھم في الكتابة ویتحرون عن الحقیق

).1(أجنبیة، لا من الداخل، من أعماق أنفسھم، فإنھم لن یحوزوا سوى دعوى العلم، لا العلم

ھ  ي كتاب ذھبي ف ول ال ك یق ي ذل بلاء"وف لام الن یر أع ة " س ة الكتاب ھ كراھ رض تعلیل ي مع ف

ي :"والإعراض عن التدوین ل، ولاسیما ف ھ خل ع فی لاریب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة یق

ي، ولا یق ل عذلك العصر، حیث لم یكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما یحیل المعن مث

العلم الذي یجب قبولھ "، وأن "العلم سماع"، فقد كان یقال )2"(ن أفواه الرجالذلك في الأخذ م

".ویلزم العمل بھ ھو المسموع دون غیره

ي الصدر  ب ف ذي نش راع ال ة الص دھش لكثاف ھ أن ین د ل م لاب ة العل ى غاب داخل إل فالواقع أن ال

ة والوجادةالأول بین حاب الكتاب فویة وأص ة الش ظ والروای ل الانقلا.أصحاب الحف م حص بث

ا بعد مفیم بح العل ذاوأص أمره، فھ ورا ب ھ ومھج أمورا ب دم ب ع ي یعی رة المزن ن ق ة ب م معاوی

اب لا:"الكت م ف ب العل م یكت ن ل ام ھ علم د علم رف "تع ارك یعت ن المب ا "، واب اب م ولا الكت ل

اھي"حفظنا ت شیئا إلا حف"، والخلیل بن أحمد یقر ویب ھ، ولا كتب ا سمعت شیئا إلا كتبت ھ، م ظت

ھتولا حفظ ت ب یئا إلا انتفع رع ". ش د ش افعي، فق ان الش ذي ك ي ال ل العرب رع للعق ا المش أم

لام :"للكتاب اة، والأق ھ حم ب ل اجعلوا الكت ل، ف د الإب ا تن د كم اعلموا رحمكم الله أن ھذا العلم ین

اة ھ رع افلھ". علی ھ س یم عالی لم التقی ب س ي قل ل ف ن حنب د ب ردد أحم م یت ن:"ول وم م دثونا، ق ح

).3"(حفظھم وقوم من كتبھم، فكان الذین حدثونا من كتبھم أتقن

ع  ظ، م ة السماع والحف ة، فتقنی ع من أسباب فنی ة ینب ي الموقف من الكتاب إن ھذا الانقلاب ف

ا  الغرض م ي ب ت تف وم، كان ول الی ا نق زال كم شيء من تقیید العلم عند الاقتضاء بطریقة الاخت

ى دام العلم محدود الحجم، ولكن م ال، إل ان یق ا ك ھ كم م أو تحمل ب العل ي طل ة ف ع تحول الرحل

م شھیدا. ظاھرة جماعیة وشبھ طقسیة ى العل ق إل ي الطری و ف . حتى لقد بات یعد من یموت وھ

ى  المفرق إل م ب داول العل ور ت ن ط ال م ب والانتق رض من جراء تضخم الطل ومن تضخم الع

).4(دھا استیعاب الدفوقات المتكاثرةطور تداولھ بالجملة، لم یعد في مستطاع الذاكرة وح

ولابد أن ننبھ إلى أن ھذا لا یعني أن العرب كانوا، كما یفترض الشاطبي وابن خلدون،

.30جورج طرابیشي، نفس المرجع السابق، ص ) 1(
.114، الجزء السابع، ص 1993، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة التاسعةسیر أعلام النبلاءالذھبي، ) 2(
.115ـ109، موقع الوراق، ص تقیید العلمالخطیب البغدادي، ) 3(
.40نفس المرجع السابق، ص جورج طرابیشي،) 4(
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ون . أمة أمیة، فشفویة الثقافة لا تتنافى ووجود أشكال محدودة من الكتابة ولو كان العرب یجھل

م یھم ھ ھ إل ذي توج رآن ال ان الق ا ك ة، لم ة المكتوب كال الثقاف ن أش كل م ل ش اب، ك أولا بالخط

راطیس  فار والق ن الأس دثھم ع ان ح ا ك ف، ولم ألف ولام التعری اب ب ھ الكت ھ بأن ف نفس ووص

". ربك الأكرم الذي علم بالقلم"وب" والقلم وما یسطرون" والأقلام، ولما كان أقسم ب

ـ حركة الترجمة2

ل ي دراسة للعوام ة ھ ة الترجم یة والإیدإن دراسة حرك ة والسیاس ي الاجتماعی ة الت یولوجی

داد، العاصمة المنشأة  أدت إلى حركة ترجمة لم یسبق لھا مثیل من الیونانیة إلى العربیة في بغ

م  رة حكمھ ى (حدیثا للأسرة العربیة، العباسیون، خلال القرنین الأولین من فت اني وإل رن الث الق

ري ع الھج رن الراب ر المیلادي/نھایة الق ة العاش ى نھای امن وإل ا). الث ة العباسیة لأن قی م الخلاف

ة  ز الخلاف ي مرتك ن أراض ھ را م ما كبی إن قس ور ف ام المنص ذ أی داد من متھا بغ اذ عاص واتخ

ل، ن قب ة م رف الھلینی د ع ان ق یة ك ة العباس ات المذھبی ى بالخلاف ن تعن م تك ة ل ة القائم والدول

ة البیز ي الإمبراطوری ة، ومن المسیحیة التي كانت تقید الحركة الفكریة إلى درجة كبیرة ف نطی

مة  ى أن العاص افة إل ة، بالإض ات المختلف ر للفئ واحي الفك ي ن ة انطلاق ف اك حری ت ھن م كان ث

ا  ا كعاصمة، وتعاملھ ل معھ إن التعام م ف الجدیدة بغداد كانت حدیثة النشأة مكانا وسكانا، ومن ث

. ھي مع المناطق التي تشرف علیھا كان متحررا من ارتباطات وعصبیات قبلیة

العلم میز ھذان القرنافلقد ت ا ب ین اھتم دي خلیفت ى ی ا، عل ة وازدھارھ ة الترجم ن بنشاط حرك

دي  ى ی ة عل ھ الترجم ا بلغت غ م م تبل ا ل ت جھودھم ید وإن كان ور والرش ا، المنص اء ھم والعلم

).1(المأمون

وفي ھذا الباب صدر منذ عقد من الزمن عمل قیم ومھم للأستاذ دیمتري غوتاس أستاذ اللغة 

ة العر ا بجامع ة وآدابھ ل"بی ة " یی ة العربی ة الیونانی ل الترجم ل مراح ى ك یر إل ة، یش الأمریكی

ة  ك الھال ویعتبرھا بمثابة ظاھرة اجتماعیة وتاریخیة، فقد شكك غوتاس وطرح الأسئلة حول تل

ذي  م الأرسطي ال أمون، وحول الحل التي كانت تلبسھا حركة الترجمة وخاصة في عصر الم

ت الحكمةرآه المأمون ویقوم د درس قضیة بی ان ق ا . بتحلیلھ، كما ك ول بأنھم ى الق وتوصل إل

ضخما من أجل التأكید على دور المأمون كراع لحركة الترجمة أصلا، والنشاط العلمي

بالرعاة والداعمین للحركة كجماعات والفكري على نحو عام، ویضع المؤلف أمامنا لائحة

. 143، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروتحضارة الإسلامیةالكتاب في الیحي وھیب الجبوري، ) 1(
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رھم  بلا(تشمل، الخلفاء العباسیین وأس ك بعض سیدات ال ي ذل ا ف ى )طبم بلاط عل ، ورجال ال

اختلاف درجاتھم وھویتھم وأھوائھم، ورجال الدولة والحرب، وكذا الباحثین والعلماء أنفسھم، 

ك وحركة الترجمة من ھذا المنظار، كان ھ ذل ت حركة اجتماعیة فكریة شارك فیھا كل من أمكن

.من سكان بغداد وغیرھا من المدن كمرو وبخارى ونیسابور

ةإذا جاز التعبیر، ھي التي یسرت ومن ھنا یرى غوتاس أن ھذه المشاركة الجماعیة، لحرك

).1(ةأن تستمر نیفا وقرنین من الزمان وأن تنتج ھذه الحركة العلمیة الكبیرالترجمة

ترجمة عند المسلمین كان یسیرا كما یمكننا توجیھ ملاحظة ھي أن حظ العلوم السیاسیة في ال

ا، ولا نعر ة ولا مترجم ي السیاس ا ف م مؤلف ي شيء من أنظمف، فلسنا نعرف لھ ا ف م بحث ةلھ

ر السمالسیاسة اللھم إلا قلیلا لا یقام لھ وزن إزاء حركتھلولا أصوالحكم  یاسة العلمیة في غی

وذلك أن المسلمین كانوا یملكون النموذج السیاسي الحي وھو مثال قیام الدولة ).2(من الفنون

تھم  ع طبیع ب م ذي یتناس وذج وال ذا النم ذون بھ لمین یحت ل المس ذا جع ولھا، فھ ة وأص النبوی

،ن الدین والسیاسة، وكذلك الرباط القوي بیالاجتماعي والذي برز في نموج الخلافةومحیطھم

ة ث ق ثم م توقفت ترجمة الكتب العلمانیة من الیونانیة، ویرى غوتاس أن سبب ذلك ھو أنھ لم یب

اج ما  ف النت اذا توق یستحق الترجمة، ویبدو ھذا صحیح، ولكن لماذا توقف التفكیر الفلسفي؟ لم

ة؟الفكري ذت الصبغة الجماعی ي أخ ة الت ة الترجم والسبب سنعود إن كان قد تأصل مع حرك

.عنصر منفرد فیما بعد وھو مساق تقسیم وتصنیف العلوم إلى عقلیة ونقلیةإلیھ في 

ـ تفاعل الأفكار والحضارات3

ور الت ايإن العص ا الانتفاض دث فیھ زات وتح ا المعج ع فیھ ور تتق ي عص ورات ھ والث

رور ھ وض ول ظروف ل تح رى، ولك ولات الكب ات . اتھالتح وع العلاق ن مجم نجم ع ھ ی إن

ات متعافیة والاقتصادیة واالاجتماعیة والثق ة السائدة، وھي علاق دة متشابكة لا یمكن لتاریخی ق

ذھب ل م . تعقبھا في تشعباتھا الدقیقة ومساراتھا المتعرجة التي تضرب في كل اتجاه وتذھب ك

ل  ى عوام ات إل ن البیئ ة م ي بیئ دة ف اریة جدی اھرة حض ل ظ اع ك ط إذن إرج ن القس یس م فل

ذه الظاھرةخارجیة صرف وإھمال العوامل ا إذ لا فكرة من . لداخلیة التي ھي كل شيء في ھ

دون أن یكون لھا الأفكار ترد من الخارج وتسعى لیكون لھا سلطان على الناس من الداخل،

.23دیمتري عوتاس، نفس المرجع السابق، ص ) 1(
.67، ص 1966، دار مكتبة الحیاة، بیروتالإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، ) 2(
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ل مب القوة، فالعام ا ب ود م یھم وج ا ف ن لھ م یك ا ل وعیة وم ة الموض یاتھا الداخلی ا ومقتض رراتھ

بل إن الأفكار التي . الخارجي إنما یوقظ العوامل الداخلیة إن وجدت ویستحثھا، ولكنھ لا یخلقھا

ى  ؤدي إل ة بالحسبان من شأنھا أن ت تستعار من الخارج دون أن تؤخذ البنیة الثقافیة والتاریخی

.القضاء على روح الابتكار، وبالتالي فمصیرھا الفشل طبعا

دون  ورھا ب ن تص دمین، ولا یمك راث الأق ى ت وم إلا عل ارة لا تق م والحض فة والعل إن الفلس

ذلك . تراث الأقدمین ل، ل د جی ال جیلا بع ولاغرو في ذلك فھي بناء رفعت لبناتھ تجارب الأجی

ا فی الكثیر مم دین ب ع الحضارات ت اء فإن جمی م یتطاول بن ل والاستعارة، ول اس والنق ا للاقتب ھ

.والعطاءذالفكر والتراث إلا بالأخ

اج  ابھم لإنت ي أعق ق ف ود والفرس والإغری ھ الھن أجل لقد أقبل العرب على التراث الذي خلف

فة  ورة، فالفلس رأي والمش اب ال اء وأرب فة والعلم رین والفلاس اب المفك ة وإنج اتھم العقلی حی

لامیة لام الإس ین الإس ر ب ال المباش ن الاتص ود إلا م ى الوج ا إل م یخرج ي ل م العرب ، والعل

ي  في الأجنب ل الفلس اھج العق ي ومن ر الأجنب رات الفك ین ثم لامیة وب ة الإس ات الفكری والنزع

م . ولاسیما الیوناني ى كل عل وذلك ینطبق على كل فرع من فروع المعرفة في الإسلام، بل عل

ت . نمن العلوم الدنیا والدی م رأی ت ث إذا رأی لمین، ف ر المس ي تفكی أجل، لقد بلغ التنوع أقصاه ف

ن  ا الأدب والف ا الفلسفة، وفیھ م وفیھ ا العل ان، فیھ ل مك ي ك اثر ف العلم والفكر تتن مراكز تشع ب

).1(والتصوف، وفیھا التشریع والفقھ

أن الناس في ھذهإن ھذه الروح التي أنجبت الفكر العربي وأثمرت الحضارة الإسلامیة ـ مع

دة من  ھ مجموعة واح الحضارة قد تقاتلوا أحیانا سیاسیا وعسكریا ـ فقد ظلوا مجتمعا واحدا ل

م . القیم والتزام خلقي واحد ان لھ ى نطاق واسع، وك ود عل وقد تحاور العرب مع الفرس والھن

ي ضمنا أ ا أن أیضا حوار مع الروم، وبعد ذلك مع جیوب الحضارة اللاتینیة، وھذا یعن ن علین

د  ا بحضارتنا وتزی نتعلم تراثنا من جدید، كي نفھم ونفسر تراث الحضارات الأخرى، ونقارنھ

الفكر سادوا . مخزوننا من الأفكار والثقافات ا، ب فلا یصلح آخر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ أولھ

في واد أو شعري فندائي ھذا ھو صرخةتوبالفكر إنما نسود، فلا خلاص لنا إلا بالفكر، فیا لی

: نفخة في رماد، لذا قیل

.ادیت حیا، ولكن لا حیاة لمن تنادأسمعت لو ن

.14محمد عبد الرحمن مرحبا، نفس المرجع السابق، ص ) 1(
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أشھر العلوم المطلوبة

ري ث الھج رن الثال ذ الق وم من ى تصنیف العل ع /بدأ المسلمون العمل عل التاسع المیلادي، م

ة الكندي الذي یستنتج وم تطبیقی ة وعل وم نظری ین عل ویضع تصنیفھ على الأساس الأرسطي ب

ة  وم الدینی ة، والعل وم القدیم ى العل لامیة إل اھمات الإس اف المس ذلك تض رة، وب أي مختب

وي الم العل تم بالع ي تھ ي . المیتافیزیقیة الت رة الت ر من التصانیف المبك ارابي یعتب وتصنیف الف

ر على معظم مفكري الإسلام المتأخرین بعده، فتصنیفھ تبناه مع كان لھا أثر حاسم، فالفارابي أث

ي  وم ف ن رشد، ونستطیع أن نلخص تصنیفھ للعل ي واب بعض التغییر كل من ابن سینا والغزال

.ھذا الترتیب

.النحو ـ قواعد اللغة ـ النطق والإملاء ـ الشعر: ومنھاعلوم اللغةـ 1

.لبسیطة، المرتبطة بترتیبات أرسطو وتفاسیرهتقسیم، تعریف وتركیب الأفكار االمنطقـ 2

.كالھندسة ـ البصریات ـ القیاس والموسیقىالعلوم الأصلیةـ 3

ب الأعضاء ـ : فالفیزیاء تشملمیتافیزیقاالفیزیاء والـ 4 م تركی ة ـ عل ة الأجسام الطبیعی معرف

.علم المعادن وعلم الحیوان

.والملاحظة ـ فلسفة أرسطو الأولىمعرفة العلوم الجزئیة: أما المیتافیزیقا تشمل

).1(القضاء ـ البلاغة والبیانعلم المجتمعـ 5

وم 8/14أما ابن خلدون الذي كان نوعا ما متأخر على الفارابي  ي أصناف العل ، فھو یرى ف

اعلم أن العلوم التي یخوض فیھا البشر ویتداولونھا :"الواقعة في العمران البشري لعھده، فیقول

ھ بفكره، : ار، تحصیلا وتعلیما، ھي على صنفینفي الأمص دي إلی صنف طبیعي للإنسان یھت

ي یمكن أن  فیة، وھي الت ة الفلس وم الحكمی ي یأخذه عمن وضعھ، والأول ھي العل وصنف نقل

فكره، ویھتدي بمداركھ البشریة إلى موضوعاتھا ومسائلھا وأنحاء یقف علیھا الإنسان بطبیعة 

ا  ا، براھینھ وه تعلیمھ ث ووج ن حی ا، م أ فیھ ن الخط واب م ى الص ھ عل ره وبحث ھ نظ ى یقف حت

ر عن الواضع والثاني العلوم النقلیة. ھوإنسان ذو فكر ى الخب ا مستندة إل الوضعیة، وھي كلھ

رعي ل. الش ا للعق ال فیھ ا،...ولا مج ة كلھ وم النقلی ل العل ي وأص ي ھ نة الت اب والس ن الكت م

.ذلك من العلوم التي تھیؤھا للإفادةورسولھ، وما یتعلق بمشروعة لنا من الله 

(1) Seyyed Hossein Nasr, Science et savoir en islam, Sindbad, Paris1979, pp 59,60,61.
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وأصناف ھذه العلوم . ثم یستتبع ذلك علوم اللسان العربي، الذي ھو لسان الملة وبھ نزل القرآن

اء النقلیة كثیرة، لأن المكلف یجب علیھ أن یعرف أحك ى أبن ھ وعل الى المفروضة علی ام الله تع

ي  د من النظر ف اع أو بالإلحاق، فلاب النص أو الإجم جنسھ، وھي مأخوذة من الكتاب والسنة ب

ي صلى الله : الكتاب ى النب ھ إل ھ وروایت م بإسناد نقل ببیان ألفاظھ أولا، وھذا ھو علم التفسیر، ث

ایات القراء في قراءتھ، وھذا علم القراءات، علیھ وسلم الذي جاء بھ من عند الله، واختلاف رو

ع  دالتھم لیق ة أحوالھم وع ا، ومعرف اقلین لھ رواة الن ثم بإسناد السنة إلى صاحبھا، والكلام في ال

ثم لابد في . وھذه ھي علوم الحدیث. بأخبارھم، ویعمل ما یجب العمل بمقتضاه من ذلكقالوثو

و استنباط ھذه الأحكام من أصولھا من وجھ قانو ذا ھ ذا الاستنباط، وھ ني، یفیدنا العلم بكیفیة ھ

و  ذا ھ ین، وھ ال المكلف ي أفع الى ف ام الله تع ة أحك أصول الفقھ، وبعد ھذا تحصل الثمرة بمعرف

ا : ثم إن التكالیف. الفقھ د مم ب أن یعتق ا یج ان وم منھا بدني، ومنھا قلبي، وھو المختص بالإیم

دروھذه ھي العقائد الإیمانیة في . لایعتقد . الذات والصفات وأمور الحشر والنعیم والعذاب والق

ھ  د أن تتقدم دیث لاب رآن والح ي الق والحجاج عن ھذه بالأدلة العقلیة ھو علم الكلام، ثم النظر ف

فمنھا علم اللغة وعلم النحو وعلم البیان وعلم . العلوم اللسانیة، لأنھ متوقف علیھا وھي أصناف

).1"(ھا مختصة بالملة الإسلامیة وأھلھاالأدب، وھذه العلوم النقلیة كل

:وأما فیما یتعلق بالعلوم العقلیة فنجد

ة وم العددی اتیقيالعل م الأرتم ا عل درج تحتھ داد(وین واص الأع ة خ اب، )معرف م الحس ، وعل

.والجبر، والمعاملات والفرائض

.فھناك المساحة، والمناظرةالعلوم الھندسیة

.أو علم الفلكعلم الھیئة

.وھو قوانین یعرف منھا الصحیح من الفاسدم المنطقعل

.ویبحث عن الجسم من جھة ما یلحقھ من الحركة والسكونالطبیعیات

اتعلم الطب ث یمرض . وھو أحد فروع الطبیعی دن الإنسان من حی ي ب ر ف وھي صناعة تنظ

.ویصح

.345، ص 2003، الطبعة الثامنة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون، )1(
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روعالفلاحة اتوھي من ف ا. الطبیعی ي النب قي وھي النظر ف ھ ونشؤه بالس ث تنمیت ت من حی

.والعلاج

.وھوعلم ینظر في الوجود المطلقعلم الإلھیات

.الحروفرعلم أسراوعلوم السحر والطلسمات،

ذكر " حركة الترجمة"والآن نرید العودة إلى السؤال الذي طرحناه في عنصر  أس أن ن ولاب

الحادي عشر میلادي؟/لماذا توقف التفكیر الفلسفي منذ أواسط القرن الخامس الھجري: بھ وھو

ذه  ة أن ھ ر أھل المعرف د اعتب ة، فق ة الترجم وھذا ربما یعود إلى العقود الأولى التي تلت حرك

، أما الثاني فسمي العلوم الدخیلة كانت ذات مساقین سمي الأول العلوم الأصیلة أو العلوم النقلیة

. أو العلوم العقلیة

ذا السبیل دا . واستمر المؤرخون، قدماء ومحدثین، في ھ وم الأصیلة وب وي شأن العل ا ق فلم

لمین،  د فلاسفة المس ى ی ریعة والفلسفة عل بعض التنافر، وبخاصة في محاولة التوفیق بین الش

اء ا ج ول، وم و المقب ا ھ اء وحی ذي ج ان ال ان ك ل، ك ى الأق وض أو، عل و المرف ر ھ ھ البش ب

ھ ي طبیعت ول. مشكوكا ف ذي یق ادة ال ولا زی تاذ نق د رأي الأس ا نؤی ن ھن ذ :"ونح ي من دا ل د ب وق

م  اس فتصوروا أن الشریعة خص ى الن سنوات طویلة أن ھذا التقسیم ھو الذي خلط الأمور عل

ھ یتوجب علی ي أن دا ل د أن تتبعت القضیة ب ة مساقات للعلم القدیم، وبع ود ثلاث ر وج ا أن نعتب ن

ؤتمر عن . لتطور العلم والمعرفة في الحضارة العربیة الإسلامیة ي م رأي ف ذا ال وقد أعلنت ھ

ة ھي. 1975الفارابي عقد في بغداد سنة  ة : والمساقات الثلاث وم الحكمی رعیة والعل وم الش العل

فة( ة ) الفلس وم التطبیقی ة(والعل بی). أو النفعی ار لولا س كلإنك ة. ذل وم التطبیقی ن العل ك . لك الفل

ن  أى ع ت بمن ة ظل وم عملی ي عل ة، وھ یدلة والزراع ب والص ة والط یات والھندس والریاض

د أن  ك بع فة، وذل ال الفلس ى مج وھن إل رق ال ا تط ن ھن رین وم اقین الآخ ین المس ومة ب الخص

ة والسیاسیة اة العام ى الحی ؤون الشریعة عل رف الحضارة ال. سیطرت ش م تع ذلك ل ة وب عربی

أما العلوم النفعیة، وھي عملیة، فقد استمرت لأنھا تفید . الإسلامیة فكرا فلسفیا متطورا فیما بعد

رعا ا ولا ش الف فقھ ع، ولا تخ ة ... الجمی ل النظامی دارس، قب ت الم رى قام ة الأخ ي الجھ وف

اج  دیین أن یصوغوا المنھ ا للتقلی ي نھایتھ م ف ي ت العلمي وبعدھا، بتدریس العلوم الشرعیة، الت

ن  رة م ة كبی ى درج ق وعل دریس المنط اج ت ذا المنھ م ھ د ض میة، وق رعیة الرس ة الش للدراس

ا إذا . الاھتمام، لأنھ سبیل للمناقشة والجدل والحجاج، فھو وسیلة ولیس غایة بنفسھ وأحسب أنن
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ة ه المساقات الثلاثة قد یكون أیسر علینا تتبع ما مر في الأزمننظرنا إلى تطور المعرفة في ھذ

.التي جاءت بعد فترة الترجمة

ى الأقل ھ عل ھ وتطوره أو تحافظ علی ى ب . والعلم كائنا ما كان نوعھ، یحتاج إلى مؤسسات تعن

ط مؤسسة . وھذا ما حدث للعلوم الأصیلة والنفعیة وللعلوم الشرعیة ا ق م یكن لھ ا الفلسفة فل أم

ھ أن ذي نعرف ل، فال ان أمرا شخصیا تعنى بھا وتنمیھا، أو تدافع عنھا على الأق م الفلسفة ك تعل

).1"(فردیا، ولم تقم مؤسسة یمكنھا أن تحتضنھ

وفي العصر العباسي برزت علوم كانت أكثر طلبا نظرا لحاجة المجتمع إلیھا، وكذا الحاجة 

للتأسیس لھذه العلوم حتى تدرس فیما بعد، فنجد في العلوم النقلیة الحدیث، واللغة العربیة وعلم 

ھ وسلم الكلام، فا لى الله علی ي ص راث وسنة النب ى جمع ت لحدیث وعلم الكلام ولدتھ الحاجة إل

ة  وكذا لمواجھة أھل الرأي، وعلم الكلام فأساس قیامھ لمناظرة أصحاب الأدلة العقلیة، أما اللغ

أما في مجال العلوم العقلیة فنجد الطب فقد قال . العربیة فلدفع اللحن الذي لحق باللسان العربي

ھ  ھ اللهفی افعي رحم م :"الش ان، وعل م الأدی ان، عل وم علم ل العل إذا أفض وم ف ي العل رت ف نظ

ذا " الأبدان بلاط، وك دا من ال ربین ج اء مق ان الأطب أي الطب، واستعملھ الخلفاء والأمراء، وك

ثلا  ور م اس وخاصة المنص ي العب اء من بن دة خلف ھ ع د استعان ب ك فق نجد علم التنجیم أو الفل

.اء مدینة بغدادعندما أراد بن

الرحلة والعوامل المساعدة علیھافوائد وآداب

وفرة،  ت مت م كان ب العل ي طل ما یلاحظ في ھذا الصدد أن الظروف المساعدة على الرحلة ف

: منھا

ى 1 ا إل ن مغربھ لامیة م بلاد الإس ي ال افر ف ب یس ان الطال د ك لامي، فق وطن الإس دة ال ـ وح

. مشرقھا

بلاد ـ مساعدة طلبة العلم 2 ب ال ي طریقھم بأغل دون ف انوا یج د ك روفھم المعاشیة فق وتیسیر ظ

التي یمرون بھا من یعولھم ویؤویھم ویرحب بھم، فھناك رباطات وزوایا، وعلماء وأھل الخیر 

.ممن یتسابقون إلى إعانة طلبة العلم

دفعھم الرغ3 تعلم ت بیل ال ي س ون ف م یخرج یة، فھ ة والنفس ة المادی تعدادات الطلب ادة، ـ اس ات الج ب

.فیتھیئون لذلك بتخصیص أوقاتھم كلھا للعلم

.25و24و23دیمتري غوتاس، نفس المرجع السابق، ص ) 1(
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.ـ یسر الالتحاق بمراكز التعلیم، تكفي الرغبة في الحضور لتلقي الدروس4

اء5 د للأخذ عنھمـ ترحیب العلم ھ بكل من یف ؤوي جماعة من طلبت ان ی ى أن بعضھم ك ، حت

.في معاشھمویساعدھم 

).1(إلى غیره متى شاءلـ حریة الطالب في الأخذ عمن یرید من الشیوخ والانتقا6

ا  ویوضح ابن خلدون أھمیة الرحلة، ودورھا في بناء الشخصیة الثقافیة للفرد مشیرا إلى أنھ

ول م، یق ب العل ي طل یم، وھي ضروریة ف وم "طریقة عملیة في التعل ب العل ة في طل إن الرحل

ا ولقاء ا لمشیخة مزید كمال في التعلم والسبب في ذلك أن البشر یأخذون معارفھم وأخلاقھم وم

ذاھب والفضائل ا بالمباشرة : ینتحلون من الم اة وتلقین ارة محاك اءا، وت ا وإلق ا وتعلیم ارة علم ت

وخا وى رس تحكاما وأق د اس ین أش ات . والتلق ول الملك ون حص یوخ یك رة الش در كث ى ق فعل

وخھا رة فالرحل... ورس ایخ ومباش اء المش د بلق اب الفوائ م لاكتس ب العل ي طل ا ف د منھ ة لاب

).2"(الرجال

:وھي فوائد عامة نجملھا فيرحلةفوائد ال

ة1 ب العلمی ن الجوان تمكن م ھ ـ ال تحكم فی د ت ھ، وق ھ ومحیط أثر ببیئت ان یت ك أن الإنس وذل

ي المألوفات التي عاش بینھا، فإذا رحل إلى أخرى ألفى مشاكل جدیدة ت دة ف بحث، أو أراء جدی

ن  د م ائل أو الجدی ن المس د م ة الجدی اده بدراس ھ واجتھ ع أفق ھا، فیتس ھ أن درس بق ل ائل س مس

الآراء، وكثیرا ما یؤدي ذلك إلى تغییر أرائھ واجتھاداتھ بعد أن سار علیھا زمنا لا یحید عنھا، 

روف المشھور أ إن من المع ك، ف ى ذل افعي وھذا الفقھ الشافعي برھان ساطع عل ام الش ن للإم

رة : مذھبان ة كثی ي مسائل جوھری المذھب القدیم، والمذھب الجدید، والمذھب الجدید یختلف ف

.عن القدیم، وقد صار إلیھ الشافعي بعد رحلتھ إلى العراق

ل نبوغھ، ـ نشر العلم الذي حصلھ العالم2 وذلك أن العالم كثیرا ما ینبغ في بلد یضیق عن حم

ت أو لقلة اھتمام أھل البلد بھذا الفن أو الاختصاص، فیرحل إلى مدینة أخرى لعدم توفر الكفاءا

مجالا للآراء الخطیرة، أو أشد حاجة، فتعظم مكانتھ ویكثر الانتفاع بحكمتھ، ولولا تكون أوسع

د الرحلة لما عظم د السلام أح ن عب دین ب ذا الشیخ عزال رت ثمرات نبوغھ، وھ ا كث شأنھ ولم

الشام بالكرك فتلقاه صاحبھا وسألھ الإقامة عنده،عند خروجھ من الفقھاء التسعة مر 

.89ـ88مطبعة البعث قسنطینة، الجزائر، ص 1980، 03، العدد "سرتا"،الرحلة في طلب العلمبن حمده، بلعیدوسیلة)1(
.464، ص المقدمةابن خلدون، )2(
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.، وتوجھ إلى القاھرة"بلدك صغیر عن علمي:"فقال لھ الشیخ

دیھم من اتساع الثقافة العامةـ 3 ا ل اس وم ھ من الن د علی اك الإنسان بالجدی رة احتك وذلك لكث

وادرعادات ل وثقافة وحكم وأمثال ون ھ من ك ى تتكون لدی ي نفسھ حت ع ف ذلك وینطب أثر ب ، فیت

ھ ،ولقاء فائدة أو یحفظ حكمة أو نكتةرحلة  ھ ویصبح ل ك كل أو تقع لھ حادثة طریفة، فیحفظ ذل

م زادا یجت ا ل ة م رھم ومعرف ار غی ع لأخب ب التطل اس ح ي الن ھ، وف ذب إلیھ الناس بالحدیث عن

یھم یألفوه من أحوالھم، لذلك احتل  اس إل ذبوا الن ي المجالس واجت الرحالون مراكز الصدارة ف

ومن . وما یذكرون من أحوال مشایخھم وأخبار أساتذتھمبما یحكون من أنباء رحلاتھم العلمیة،

ي مشاھداتھم الاج ة الت ائع العجیب ي سمعوھا، والوق تماعیة، ولطائف الحكم وطرائف النكت الت

.صادفوھا

ون، یقصدون ة الفضائل والكمالات في النفسـ تنمی4 ھ الراحل ل إلی وقد كان ھذا غرضا یرح

أھل الفضل للتأسي بأحوالھم وصفاتھم، قال الإمام العالم الحافظ الزاھد أحمد بن فرج الاشبیلي 

ت لشخص :"النوويفي الإمام  الإمام محیي الدین قد صار إلى ثلاث مراتب، كل مرتبة لو كان

".العلم، والزھد، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: لشدت إلیھ الرحال

كما أن الإنسان في الرحلة تتغیر مألوفاتھ وعاداتھ، فیكتسب بمواجھة ذلك أخلاقا طیبة تغرسھا 

لكثرة ما یلاقیھ الراحل من متاعب بدنیة وألام نفسیة لفراق الرحلة في النفس، مثل خلق الصبر

د  ذر كل واح الأحبة، وھذا التلقي من الأكابر للفضائل یفتح رحاب الصدر للاختلاف، حیث یع

.ولا یتسرع للحط من مخالفھ أو الطعن علیھ. الأخر اجتھاداتھ وأرائھ

ة5 ھـ كسب صداقات جدیدة خالص ع ب ا یتمت ذ م ة والصداقة من أل دنیا، والرحل ي ال الإنسان ف

ن  دث ع ده، ویتح ل بل م أھ رف بھ یھم، ویع رف عل دد یتع دقاء ج ب أص ي كس ة ف یلة نافع وس

ذوق . فضائلھم ومحاسنھم في مجالسھ دادھا المجرب وی د یستزید من تع ك من الفوائ ر ذل وغی

إن السفر كنز العبر: حلاوتھا لما فیھا من تجدید في الشخصیة، وفي رؤیة الحیاة

:ا أحسن قول الشاعر الحكیم أبي تماموم

.  طول مقام المرء في الحي مخلق     لدیباجتیھ فاغترب تتجدد

)1.(فإني رأیت الشمس زیدت محبة      إلى الناس أن لیست علیھم بسرمد

.28...24، ص1975، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولىالرحلة في طلب الحدیثالخطیب البغدادي، ) 1(
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آداب الرحلة

ذي  م ال ان العل ا ك دافھا أی ق أھ وھي أصول ینبغي مراعاتھا حتى تؤتي الرحلة ثمارھا وتتحق

:یرحل فیھ الطالب، ونجمل لك أھمھا فیما یلي

ي 1 ھ ف ة، وأمكن ل ل كلف و أیسر وأق اق، فھ ة للآف ى الرحل ده عل اء بل ـ أن یقدم السماع من علم

ده التثبت مما یسمع وتدوینھ  وضبطھ ومراجعة ما یشكل منھ، فإذا فرغ من التلقي عن علماء بل

.عزم على الرحلة وسلك سبیلھا

نھم، 2 اد م اء أو الفضلاء ممن یف بعض العلم ـ حسن اختیار أماكن الرحلة، بأن تكون عامرة ب

إن كنت راحلا إلى :"قال لي أیوب: وكان العلماء یعتنون بذلك ویستشیرون فیھ، فعن معمر قال

".أحد فارحل إلى طاووس وإلا فالزم تجارتك

ن 3 تكثار م ى الاس ك عل دم ذل موع، ویق رة المس اة، وكث ة المتلق ادة العلمی رة الم تم بكث ـ أن یھ

ده، :"الأساتذة، قال الحافظ بن الحجر في شرح النخبة یس عن ا ل ثم یرحل فیحصل في الرحلة م

".ر الشیوخویكون اعتناؤه بتكثیر المسموع أولى من اعتنائھ بتكثی

ھ 4 ا توصل إلی ـ أن یعتني بالمذاكرة مع المحققین لتمكین التعمق في العلم، وذلك بأن یحضر م

ھ  ع ل ا وق من أراء أو علاج لمشكلات العلم، فیلقیھ على أھل التحقیق والدقة، ویعرض علیھم م

رجوع إلى من استشكال فیكسب بذلك أراء جدیدة تزیده تمكنا وتعمقا، كما یستكثر الباحث من ال

أھم من الكتب ) الأساتذة(المصادر المكتوبة في المسائل العویصة حتى یحلھا، والمصادر الحیة

.لعلاج المشاكل، لأنھا تقدر على تتبع الخواطر ومناقشتھا إلى النھایة

ة 5 ة من كل مسافر خصوصا صاحب الرحل ـ مراعاة الآداب العامة في السفر، وھي مطلوب

ب لطلب العلم، ومن أھمھا ل متاع المداومة على الطاعات والعبادات، والسخاء بالمال، ثم تحم

).1(السفر والطریق والصبر على الرفاق وغیر ذلك من الآداب

.31ـ30ـ29نفس المرجع السابق، ص ) 1(



61

العلماء المسلمین والرحلة

البیروني

ي ي ف د البیرون ن أحم د ب ان محم و الریح د أب ام 3ول ة ع بتمبر 15/ ه362ذي الحج س

ي )1(م973 ارس ف ن ف لھ م رون"، وأص وارزم" بی مة خ أة )2(عاص ي نش أ البیرون ، ونش

ي متواضعة،  ى العمل ف ھ إل وه فاضطرت والدت ات أب د م إذ كان ابنا لأحد التجار الصغار، وق

ینھ وتشكیل یروني في عملھا مما أثر في تكووقد ساعدھا البجمع الحطب وبیعھ لكسب رزقھا، 

وھذا دفعھ إلى جمع الزھور والنباتات من ذ الصغر، فقد شب البیروني عاشقا للطبیعةمیولھ من

ھ وزادت وتقلب في البلاد). 3(كل مكان والتعرف على مختلف أنواع النباتات ، فاتسعت معارف

ة، خبرتھ، ففي ك الدول اء فل ر علم ى كبی البدایة عاش البیروني في مدینة الري حیث تعرف عل

ري،ویدعى الخوجندي  ة ال د الفلكي لمدین ي المرص ومضت عدة سنوات، وأصبح مساعده ف

رر وعاد بعدھا إلى خوارزم بعد أن استقرت وھدأت بھا الأحوال السیاسیة، ث أن ق م یلب لكنھ ل

ى آنذاك ست وعشرون سنةالرحیل إلى بخارى وعمره  ل إل د انتق ك ق ان المل ي بخارى ك ، وف

ن مسكویھ ھو الممنصور الثاني،  ان اب ةوسؤوك خمة ل عن المكتب ان شیخ الض لبخارى، وك

ینا  ن س اء اب رف البیروالأطب ارى تع ي بخ ة، وف ذه المكتب ى ھ ردد عل كویھ یت ن مس ى اب ي عل ن

دمت  تن واحت بت الف ا نش رعان م ارى إذ س ي بخ ي ف اء البیرون ل بق م یط ینا، ول ن س ى اب وعل

ر شمس إلى جرجان ونزلا ففسافر البیروني مع صدیقھ ابن سینا الصراعات، ي ضیافة الأمی

وفي جرجان تعرف الذي رحب بھما كثیرا، وضمھما إلى مجلس كبار علماء قصره،المعالي، 

ھ،  ى یدی ذ عل ذي تتلم یحي وال ھل المس یم أبوس الم العظ ى الع ي عل ي البیرون ي ف ل البیرون وظ

بعد جرجان سبع سنوات، ثم رحل بعد ذلك إلى الجرجانیة العاصمة الجدیدة للدولة الخوارزمیة

ي ودة البیرون را بع أمون كثی د رحب الم ا وق أمون أمیرھ ي أن أصبح الم ، وأصبح مستشاره ف

م ة، ورغ یة للدول ور السیاس ن الأم ر م ھ الكثی ل أبحاث م یھم ھ ل ة فإن ي بالسیاس غال البیرون انش

العلمیة، فھذه الظروف التي مر بھا جعلتھ یطلع على علوم وثقافات متعددة وأن یفید من أسفاره 

، كالفارسیة، العربیة، السنسكریتیة والیونانیة، كثیرة، فقد تمكن من إتقان عدة لغاتال

وم، ) 1( ة والعل ة والثقاف ة للتربی رب والمسلمین، المنظمة العربی اء الع اء والأدب ل، بیروتموسوعة العلم ، 2005دار الجی
.274الجزء الرابع ص 

.40، الجزء الأول ص 1999دار الجیل، بیروت، )قافیة العامةالموسوعة الث(مشاھیر العالممحمد ألتونجي، ) 2(
.04، ص 2003دار اللطائف للنشر والتوزیع، القاھرة، سلسلة أشھر العلماء في التاریخعاطف محمد، ) 3(
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ي ولم یھنأ البیروني طویلا تن والصراعات ف ت الف د دب أمون، فق ر الم لاط الأمی ي ب العیش ف ب

فأرسل السلطان محمود الغزنوي جیشھ إلى بلاد المأمون لتأدیب وھرب سائر العلماء،الدولة، 

ي نجا وأمر بقیة العلماء بالسفر إلى جیفور وحدد إقامتھم، الثوار،  ل بعضھم ولكن البیرون وقت

ھ وشھرتھ،  ھ ومكانت ل علم ل من ھذه المحنة بفض لطان، وظ ھ أحد وزراء الس د أن شفع ل وبع

ور  ة البیروني طوال ثلاث سنوات في جیف وم بأرصاده الفلكی ب ویبحث، ویق ة یكت تعلم اللغ وی

د اء السنسكریتیة، ویجمع الأخبار عن أھل الھن د أثن ى الھن ھ إل وي مع لطان الغزن حبھ الس ، فص

ا فتوحاتھ،  د وأھلھ ھ عن الھن ا یعرف ھ كل م ب ل ي أن یكت ا وأرضھا وأخبره برغبتھ ف وتاریخھ

دة من نشر الإسلامحتى تتمكن الجیوش الإسلامیوثقافاتھا وأدیانھا،  ول في الھن د ، فتج ي الھن ف

ومعشرین عاما  ھ الموس ك كتاب اج ذل ل أو "وكان نت ي العق ة ف ة مقبول د من مقول ا للھن ق م تحقی

ن سینا ". مرذولة فأسئلتھ فقد كان البیروني رجل علم وھذا یظھر جلیا من خلال مراسلاتھ لاب

ة ت علمی ا )1(كان ا وجغرافی یا وفلكی وفا وریاض ة، ، وفیلس ى ورحال ة إل ھ للمعرف رف بحب وع

).2"(أن الله عالم كل شيء لا یسامح بالجھل"ولھ قول مأثور ھوجانب خلق التسامح

م  رب باس ي الغ ور الوسطى ف ي العص ي ف رف البیرون ورونوقد ع د )Aliboron)3ألیب ، فق

ذي  اخاو ال اني س رق الألم فھ المستش ھوص ة بقول ى الألمانی ي إل ال البیرون ض أعم رجم بع ت

أغلب مؤرخي العلوم المحدثین مثل جورج ، وقد كتب عنھ "البیروني أعظم عقلیة في التاریخ"

وب  ر ب اریھوف وآرث و وم ارل نللین ارتون وك اختس لوش و "وقی ر ھ ادي عش رن الح أن الق

"عصر البیروني

ثارهآ

:وضع البیروني عدد ضخما من المصنفات یتجاوز عددھا المائة والعشرین، منھا

ھ سخاو عام الآثار ذي حقق ة1878الباقیة عن القرون الخالیة، ال د من مقول ا للھن ق م ، وتحقی

دھم،  اداتھم وتقالی د وع ل الھن ات أھ ي لغ ھ درس البیرون ة، وفی ل أو مرذول ي العق ة ف مقبول

وكتاب القانون المسعودي في الھیئة.1888وترجمھ سخاو إلى الانجلیزیة وطبع في لندن سنة 

(1) Bouamrane, Chikh/ Luis, Gardet, Panorama de la pensée islamique, Sindbad, deuxième

       édition, Paris1984, page 244.

.101، ص 1993الأردن، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،موسوعة علماء العرب والمسلمین، محمد فارس) 2(
.209، ص 1994سسة بحسون للنشر والتوزیع، بیروت، مؤمآثر العلماءالمھندس أسامة حوحو، ) 3(
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ام دن ع ي لن خاو ف ره إدوارد س واھر نش ة الج ي معرف اھر ف اب الجم وم، وكت ، 1887و النج

دقائق خ...رسائل البیروني، كتاب الصیدلة، كتاب جداول ال ا .ال ي م ة ف ي بغزن وفي البیرون وت

.م1051ابریل / ه442قیل أواخر ذي الحجة 

أغوار الھندسابرالبیروني

ا  وض، وربم وحي بالأسطورة والغم ا ی ل شيء فیھ مجھولاً، ك اً كانت الھند وما زالت مكان

ط  دیم بخ ن الن رأ اب ا ق و م ي، ھ ان البیرون ي الریح ل أب ة، قب ا بالعربی اف لأغوارھ أول اكتش

ام) ھـ260ت نحو (الفیلسوف یعقوب بن إسحاق الكندي  ھ الع ذاھبھا، كتب د وم ان الھن حول أدی

د كان الكتاب حكایة رجل بعثھ وزیر ھارون الرشید . ھـ249 ى الھن د البرمكي إل یحیى بن خال

ابلیأتیھ بعقاقیر موجودة في بلادھم، وأن یكتب" ذا الكت ھ ھ ب ل ). الفھرست("لھ أدیانھم، فكت

وبطبیعة الحال، لا یطلب توثیق أدیان ومذاھب بلاد معقدة التضاریس البشریة مثل الھند إلا أن 

أو لھ فضل علم لمي . یكون متكلماً اد الس ن عب ر ب تكلم معم ة الم فھناك روایات تحدثت عن بعث

ھ  ذي كتب عن ان الرجل ال ا ك د، وربم من قبل الرشید أو وزیره لمناظرة قوم من السمنیة بالھن

. الكندي ھو ذلك المبعوث

و الر و أب ة فھ ة والفكری ھا الدینی م بتضاریس د والمل وار الھن ابر أغ ا س ي أو أم ان البیرون یح

وارزمي  ـ442ت(الخ ان)ھ م لس د وتعل ل الھن ذي دخ ا ، ال نف فیھ ا، فص ن علومھ بس م ھا واقت

دھما ": م من لغتھا كتابین، قال، وترج"لةوتحقیق ما للھند من مق" ابین، أح نقلت إلى العربي كت

رف فس من رباط البدن، ویعفي المبادئ، وصفھ الموجودات واسمھ سانك، والآخر تخلیص الن

رجمی. "بباتنجل تعمل مت ھ اس دو أن ھویب ك بقول اء ذل ب، ج ل الكت ي نق ي ": ن ف رین ل إن المعب ف

ر م ة، وغی ى اللغ ةبالترجمة كانوا ذوي قوة عل روفین بالخیان د("ع ا للھن ق م ا). تحقی ل ومم نق

ھ، ولا إن": عنھم كانت قصة الخلق، وھي ئ ب الم ممتل ل شيء، وموضع الع ل ك ان قب اء ك الم

الوامحالة أن  التموج، : ذلك في أول نھار النفس، وابتدأ التصور والتركیب، ق د ب اء أزب وإن الم

یقول ا : فبرز منھ شيء أبیض خلق الباري منھ بیضة براھم، فمنھم مَنْ رج منھ إنھا انفلقت وخ

ي نشأة . "ماء من أحد نصفیھا والأرض الأخرىبراھم، وصار الس ور ف ذا التص م تكرر ھ وك

وربما ! ین والیونان، ولا ندري ھل سبقوا ھؤلاء الھنود أم الھنود ھم السابقونالكون عند البابلی

انفرد أبو الریحان البیروني، من غیر سبر أغوار الھند وتعلم لسانھا، بموقف متسامح وعلمي 

حیح،  د والتص ولاه بالنق م إلا ان ت ا یسيء لھ ھ م دخل كتب إزاء أھل الأدیان الأخرى، فنجده لا ی
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ففي . لتسامح الدیني لمؤرخ وعالم قلما نجده عنده المؤرخین والعلماء الآخرینوھذا فضل في ا

عودي( انون المس یحیین، )الق د المس الوث عن ل الث ده یعل النج ارھم، ق ن أحب معھ م ا س : مثلم

ول" ا، ونق ھ منھ ا نعرف و م ارة نح ة : الإش ن غای ا أن الاب تعلم، كم ة ال دھم غای إن الأب عن

و ریم، ولیس اص والتك ى الاختص اروا إل ا أش واني، وربم لاد الحی ى الإی ى معن ھ إل ذھبون فی ا ی

ة أدت ات المتباین ي اللغ اظ ف این التولد الكائن على وجھ الإفاضة والاقتباس، وحال الألف ى تب إل

ا افر أھلھ د وتن ي . "العقائ رد ف ده ی ةا(ونج رون الخالی ن الق ة ع ار الباقی نكلا )لآث ن س ام اب اتھ

م النصراني للصابئة في أمور ذبح أولادھ م ب ھ لھ ل اتھام ق، مث انھم العمی وداعتھم وإیم منافیة ل

د الوتق رابین للكواكب، ق ل "فحشي : یمھم ق ھ بالكذب والأباطی نھم إلا ... كتاب م م ونحن لا نعل

ولا  أنھم أُناس یوحدون الله وینزھونھ عن القبائح، ویصفونھ بالسلب لا الإیجاب كقولھم لا یُحدُّ

وم . "ویسمونھ بالأسماء الحسنى مجازاًیجور،یرُى ولا یظُلم ولا ق الی ي ینطب وما قالھ البیرون

ك  على المندائیین الصابئة بالعراق، فھم یوحدون الله وینزھونھ ویعبدونھ عبادة شاقة، ورغم ذل

ھ بتسامح  ھ أو مذھب ر دین اد الله من غی ى عب اء والنظر إل م یحاول الارتق ؤذیھم، ول ی ھناك مَنْ

. یروني بألف عامسبقھ إلیھ الب

اللقد میز أبو الریحان، كمؤرخ ع ان، لأن ": دول، بین المسموع والمرئي، ق ر كالعی یس الخب ل

ولا  ولھ، ول ان حص ي مك وده، وف ان وج ي زم ھ ف ور إلی اظر المنظ ین الن و إدراك ع ان ھ العی

ى ا ر لقصوھما عل ان والنظ ى العی ین عل ذي لالواحق آفات بالخبر لكانت فضیلتھ تب لوجود ال

اً. "یتعدى آنات الزمان ة، وثانی من الحقیق تبرز عظمة البیروني أو الخوارزمي في موقفھ أولاً

ا، من  ابن أبي أصیبعة منھ عبر كتبھ، التي عدَّ تقریباً ر في باعھ العلمي، الذي وصلنا كاملاً غی

یاق،  ي الس ي وردت ف ب الت واھر(الكت ي الج اھر ف اب )الجم ب(، وكت ي الط یدلیة ف ، )الص

.وغیرھا)التفھیم في صناعة التنجیم(و)استعمال الاصطراب الكري(، و)مقالید الھیئة(و
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البخاري

ة،  ر عربی رب أو من أصول غی نھض بالحدیث النبوي درایة وروایة رجال نابھون من الع

م  دیر؛ فھ ة وتق ا یستحقون من منزل وأھم م رھم، وب م ذك ى العل لكن الإسلام رفع أصلھم، وأعل

.الحدیث وأئمة الھدى، ومراجع الناس فیما یستفتونشیوخ

غ تصنیف  وكان الإمام البخاري واحدًا من ھؤلاء، انتھت إلیھ رئاسة الحدیث في عصره، وبل

اب  د كت الحدیث القمة على یدیھ، ورُزِق كتابھ الجامع الصحیح إجماع الأمة بأنھ أصح كتاب بع

ى المصاحف، الله تعالى، واحتل مكانتھ في القلوب؛ فكان ا ا تتل لعلماء یقرءونھ في المساجد كم

.وأوتي مؤلفھ من نباھة الصیت مثلما أوتي أصحاب المذاھب الأربعة، وكبار القادة والفاتحین

اظ یخ الحف دثین وش ام المح و إم دیث)1(ھ ھ للح ي حفظ ارى ف ذي لا یج ن )2(، ال د ب ، محم

د بإسماعیل ي، ول بعد صلاة بخارى من سلالة فارسیةبن المغیرة بن ردزیھ البخاري الجعف

ة ، م810من أغسطس 4/ ه199شوال 13الجمعة في  ي وسط أسرة كریم ھ ف واستقبل حیات

ت  م، وكان ق وسعة العل اس بحسن الخل ین الن رِف ب ثًا، عُ دِّ ذات دین ومال؛ فكان أبوه عالمًا مح

ھ ا وصلاحًا عن أبی ل ورعً ریم.أمھ امرأة صالحة، لا تق رآن الك ظ الق و فحف ة وھ م بالعربی وأل

فكان أول سماعھ من علماء بخارى، فقد كانت آنذاك من ،)3(صبي، وحبب إلیھ سماع الحدیث

م ، بحلقات المحدثین والفقھاءمراكز العلم تمتلئ  رًا، فل وه مبك أب وفِّيَ د تُ ا؛ فق نشأ البخاري یتیمً

یم،  ة والتعل دھا بالرعای دت ولی ھ تعھ ھ یھنأ بمولوده الصغیر، لكن زوجت م وتحبب ى العل ھ إل تدفع

ى الطاعة،  بلا عل ق، مق ریم الخل اللسان، ك فیھ، وتزین لھ الطاعات؛ فشب مستقیم النفس، عفَّ

دثین ات المح ى حلق ردد عل دأ یت ى ب رآن حت ظ الق تم حف اد ی ا ك .وم

المبكرة مالت نفسھ إلى الحدیث، ووجد حلاوتھ في قلبھ؛ فأقبل علیھ محبًا، حتى وفي ھذه السنِّ

ر)الكُتاّب(ألھمت حفظ الحدیث وأنا في المكتب : "إنھ لیقول عن ھذه الفترة ي عش سنوات ، ول

وما كاد یبلغكانت حافظتھ قویة، وذاكرتھ لاقطة لا تضُیّع شیئًا مما یُسمع أو یقُرأ،". أو أقل

و، ) 1( و زھ د أب د محم دثونمحم دیث والمح االح ان، دار الكت روت، لبن ي، بی .353، ص 1984ب العرب
ریخ، ) 2( و ش ب أب اھر ذی اقرة ش وعة عب لامموس ان، الأردنالإس ع، عم ر والتوزی فاء للنش .332، ص 2004، دار الص
وم، ) 3( ة والعل ة والثقاف ة للتربی رب والمسلمین، المنظمة العربی اء الع اء والأدب ل، بیموسوعة العلم ، 2005روتدار الجی

.212الجزء الرابع ص 
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ع ارك، ووكی ن المب ب اب ظ كت ى حف ره حت ن عم رة م ة عش ة السادس ب الأئم ن كت ا م ، وغیرھ

دثین ھالمح ان مثل رج خرس م تخ الوا ل ى ق .، حت

الرحلة في طلب الحدیث

دَّ،)1(قام برحلة طویلة في طلب العلم ي فش ى الحج وف رج إل م، وخ ب العل ى طل الرحال إل

ذ  دیث والأخ ب الح ف البخاري لطل صحبتھ أمھ وأخوه حتى إذا أدوا جمیعًا مناسك الحج؛ تخل

ي السادسة  عن الشیوخ، ورجعت أمھ وأخوه إلى بخارى، وكان البخاري آنذاك شابًّا صغیرًا ف

ره ن عم رة م .عش

وآثر البخاري أن یجعل من الحرمین الشریفین طلیعة لرحلاتھ؛ فظل بھما ستة أعوام ینھل من 

اور  اء ویح الس العلم لامي؛ یج الم الإس ر الع ین حواض ل ب دھا ینتق ق بع م انطل یوخھما، ث ش

ثین، ویجمع الحدیث، ویعقد مجالس للتحد رك المحدِّ م یت ال، ول فر والانتق یث، ویتكبد مشاق الس

دة،  رات عدی ا م ل بھ ا ح یوخھا، وربم ن ش ا وروى ع زل بھ م إلا ن ر العل ن حواض رة م حاض

ة،  رة والكوف داد وواسط والبص ة وبغ ة والمدین ي مك یغادرھا ثم یعود إلیھا مرة أخرى؛ فنزل ف

ر راة ومص رو، وھ ابور وم ان ونیس قلان، وخراس اریة وعس ق وقیس اودمش …وغیرھ

ري ال البخاري: وتنقل في البلاد، قال السھل ابن الس ام: "ق ى الش ت إل رة دخل ر والجزی ومص

ة مرتین وإلى البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام  ى الكوف ولا أحصي كم دخلت إل

داد دثینوبغ ع المح ).2"(م

ا آث

حیح م ممن آثاره الجامع الص حیح البخاري وھو أھ ھأو ص ھ من عشرات  ؤلفات ار أحادیث اخت

دیثفيولھ كتابان، الآلاف من الأحادیث الصحیحة في السند ارجال الح ھ ھم اریخ "وروات الت

ر غیر"و" الكبی اریخ الص و"الت غیر ھ دیث ص اب ح ھ كت رد"، ول ".الأدب المف

دیث، أمشھد العلماء والمعاصرون للبخاري بالسبق في الح وه ب ي الحدیث، ولقب ؤمنین ف یر الم

...ینالھا عالم في الحدیث النبوي، وأثنوا علیھ ثناء عطرا وھي أعظم درجة 

، الجزء الرابع، 1999بعة الثاني، الریاض، الطمؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیعالموسوعة العربیة العالمیة، ) 1(
.239ص 

.354محمد محمد أبو زھو، نفس المرجع السابق، ص ) 2(
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ة ن خزیم ول اب ت"یق ا تح اريم ماعیل البخ ن إس د ب ن محم دیث م م بالح ماء أعل م الس ".أدی

عید ن س ة ب ال قتیب اء والع"وق ت الفقھ اد جالس تب ذ عقل ت من ا رأی اد، فم ن والزھ د ب ل محم مث

حابة ي الص ر ف ھ كعم ي زمان و ف ماعیل، وھ "إس

ھ ال ل ھ، وق ین عینی حیح مسلم ب ي "وقبلھ تلمیذه النجیب مسلم بن الحجاج صاحب ص ل دعن أقب

دثین، وط ید المح تاذین، وس تاذ الأس ا أس ك ی ھرجلی ي علل دیث ف ب الح ".بی

ي  د وال ھ عن فع ل م یش ك ل إن ذل دیث ف ي الح دره ف م ق اري وعظ ة البخ ن مكان رغم م ى ال وعل

ى بخارى ي "خرتنك"، فأساء إلیھ، ونفاه إل ي الله ف ى لق ا حت 31/ه256رمضان 30، فظل بھ

.م، لیلة عید الفطر المبارك869أغسطس 



68

لرابعالفصل ا
عصر النھضة والبعثات العلمیة
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مقدمة

ى الشرق فر إل ولعین بالس رن التاسع عشر م ي الق دھم ف ع . لم یكن الأوروبیون وح ل ارتف ب

عدد المسافرین من الشرق إ وفي تلك الحقبة كان السفر إلى أوروبا یعني عادةً. لى أوروباأیضاً

ة القرن عاصم"ن العرب والأوروبین السفر إلى باریس، التي كان یعتبرھا في تلك الأیام كل م

ر ع عش ".التاس

رحلات وأسبابھا داف ال ا تنوّعت أھ ات . كم بّان ضمن بعث ان یُرسل من مصر ش دء ك ي الب ف

دف من السفر دراسیة، وكان الآخرون یدع ون كمعلمي لغة أو مترجمین، وفیما بعد أصبح الھ

رقین ؤتمر للمستش ا أو م ة من ھؤلاء . إلى أوروبا زیارة معرض عالمي م ت مجموع د قام وق

ة  اتھمالرحال اربھم وانطباع دوین تج .بت

ا ما كانت تھدف ھذه التقاریر، إلى تمكین أبناء البلاد من الاطلاع على المعا ة رف المكتسبغالبً

ا والحث عل ي أوروب ي ى اف ور ف ة التط ع عجل ي دف ك ف لال ذل اھمة من خ ل والمس ام بالمث لقی

قد ألف أشھر ) 1873-1801(وكان الشیخ الأزھري المصري رفاعة رافع الطھطاوي . البلاد

ذهالكت رحلات ھ ب ال ین كت دمھا ب اریزب وأق یص ب ي تلخ ز ف و الإبری .وھ

ر إذ وجد . كانت مصر تمر في مرحلة تحوّل ى مص ابلیون عل ة ن ذ حمل المصریون أنفسھم، من

ین 1798في عام  وّق الأوروبی ون تف ة أعوام، یواجھ رة احتلال استمرّت ثلاث وما تلتھا من فت

یھم  ارز عل كري-الب ال العس ي المج ا ف اوزهالتق-وخصوص ن تج م دّ ان لا ب ذي ك ي وال .ن

ل فھكذا كانت تقضي التخطیطات المصریة، بأن یستبدل الخبراء ال وا للعم ذین جلب فرنسییین ال

ة . في مصر بالمصریین الذین درسوا في باریس ا دول دت فرنسا باعتبارھ ك ب وعلاوة على ذل

ل  دود، أق د الح ى أبع ة إل ا العلمانی ق فیھ ورة"تطُبّ لمین" خط بة للمس . بالنس
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محاولة الرجوع ومحاكاة التراث

لة الف دم مواص ول ع ؤال ح ا الس بق وطرحن ا س ع كم ي المجتم د ف ي التواج فة ف ر والفلس ك

ي  د العرب یة، نری ة العباس ھدتھا الإمبراطوری ي ش رة الت ة الكبی ة الترجم د حرك لامي بع الإس

د  ر وخاصة بع ذا العص د ھ م بع ب العل ي طل صیاغة نفس التساؤل حول قلة وتناقص الرحلة ف

ي التجر رح فكرة ھي أن ف ود ط ا ن ة، وھن ة عصر التدوین، إلا رحلات قلیل ة العربی ة الثقافی ب

ارة أخرى  یجب أن نضع السیاسة مكان العلم في التجربتین الیونانیة والأوروبیة الحدیثة، وبعب

دیني  في وال ر الفلس ي مسألة الفك ة ف ا الحدیث ي أوروب ان ف د الیون إن الدور الذي قام بھ العلم عن

ا  ادة تركیبھ ھ وإع ك بناءات متھ وف ة...ومخاص ھ السیاس ت ب د قام خ، ق ة ال ة العربی ي الثقاف ف

ا . الإسلامیة م، وإنم م یكن یحددھا العل فاللحظات الحاسمة في تطور الفكر العربي الإسلامي ل

ن  ثم واب ن الھی ي واب م الخوارزمي والبیرون ي، عل م العرب كانت تحددھا السیاسة، فلقد ظل العل

ي ولا النفیس وغیرھم، خارج مسرح الحركة الثقافیة العربیة فلم یشارك في تغذیة ل العرب العق

).1(في تجدید قوالبھ وفحص قبلیاتھ ومسبقاتھ

ة ، وتاریخ19وبدایة القرن 18وظل الأمر على حالھ إلى نھایة القرن  ة النھضة العربی بدای

ي إطار ) 1801ـ 1798(ملة نابلیون على مصرحخاصة بعد  والالتقاء بین الغرب والشرق ف

دمة الن ك الص دأت تل ي، ب ي عرب ذھول جغراف ف ال ف وموق اط تتكش ة الانحط ن حال ة ع اجم

ا عودة السیاسي  ظ ھن والانبھار بالغرب یبنى، من خلال أعمال المؤرخین لھذه الحملة، ونلاح

ر  ي مص یة ف لاحاتھ السیاس ي وإص د عل خص محم ي ش ة، ف ة العلمی ة الثقافی و بالعملی وم ھ لیق

نرى بروز ظاھرة الرحلة ولكن ومحاولة محاكاة الغرب واللحاق بالركب، وكان لھ ذلك، وھنا

ارق  ك الف د إدراك ذل ا، بع ى أوروب ة إل ات علمی لال بعث ن خ یم م میة وتنظ ر رس كل أكث ي ش ف

ي والشرق  رب الأوروب ین الغ ي ب ري والمعرف ى مستوى التنظیم السیاسي والفك ل عل الحاص

الحضارات العربي الإسلامي، وبدأ الاستلھام من التراث حول ذھنیة الحوار بین المجتمعات و

ة  والتلاقح الفكري والثقافي وصحوة العقل، وحاول محمد علي نقل ھذا الحوار وأصول الحداث

والنھضة الأوروبیة إلى مصر وذلك لا یتم إلا بإرسال بعثات إلى أوروبا وخاصة فرنسا 

وانجلترا من أجل دراسة مقومات الحداثة الأوروبیة ونقل بذورھا إلى المشرق وستكون مصر

.347ـ346محمد عابد الجابري، نفس المرجع السابق، ص )1(
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من یحتضن ھذه العملیة الحداثیة للمجتمعات العربیة، والرابط ھي الرحلة في طلب العلم والتي 

ي  ة الت ات العلمی ة وھو البعث رة التاریخی ك الفت د یناسب تل ذت منحى آخر أو مصطلح جدی أخ

.تكفلت بھا الدولة في شتى أنحاءھا

ب الاجتھادفتح با

ي  ة ف دان العربی ا بعض البل ي عرفتھ ري الت د العص ة التجدی ي إطار حرك تندرج النھضة ف

الم المصنع ع الع ا م ر احتكاكھ رن التاسع عشر إث ا . الق ة أوروب ة العربی ذ النخب فت حینئ فاكتش

ات  ي التنظیم دم ف ن تق ھ م ا أنجزت رب بم یین الع رین والسیاس ض المفك ب بع ة وأعج الغربی

رض نفسھالاقتص ھ یف أخر العرب : ادیة والعلوم التقنیة، وبدأ السؤال الذي لا مناص من اذا ت لم

ده  رب وتھدی دیات الغ زت بتح ة تمی ي ظرفی ا ف ؤال إلحاح ذا الس زداد ھ ون؟ وی دم الأوروبی وتق

تقلالھا ة واس دان العربی یادة البل ى . لس اظ عل دیات والحف ذه التح ة ھ د إذن لمواجھ ان لاب فك

تقلال والكر ة الاس ق النھض ة لتحقی ول الملائم تنباط الحل رب واس ف الع خیص تخل ن تش ة م ام

ة ا الغربی ب أوروب اق برك ة والالتح ف . العربی باب التخل ى أس اء عل توجب القض ا یس مم

ى  تح عل د والتف ل والنق ال العق ل وإعم د والنق ذ التقلی اد ونب اب الاجتھ تح ب ك بف اط وذل والانحط

ة الحضارة الأوروبیة الحدیثة والاقتدا ادین السیاسیة والاقتصادیة والعلمی ء بما أنجزتھ في المی

.والتقنیة والثقافیة وتنظیم الملائمة بین الإسلام ومقتضیات العصر

وده  ي رك یعتبر الاجتھاد أساس تطور المجتمع الإسلامي وغلق باب الاجتھاد سببا أساسیا ف

ر وانحطاطھ، وفعلا فقد ازدھر المجتمع العربي الإسلامي حینم د إث اد سائدا ورك ان الاجتھ ا ك

اد اب الاجتھ ق ب رت . غل یلاد، ظھ ع للم امن والتاس رنین الث لال الق ذھبي أي خ ره ال ي عص فف

ة  نیة الأربع ذاھب الس رزت الم لامیة وب ریعة الإس دة للش یرات عدی ة (تفس ة والمالكی الحنفی

ة افعیة والحنبلی ا متع) والش ة طرق اء المختلف لمون أراء الفقھ ر المس ى واعتب ؤدي إل ا ت ددة كلھ

ة م . الحقیق و المتس ذا الج ي ھ لام ف تطاع الإس ة إذ اس فة عام ة بص اة الفكری ازدھرت الحی ف

راء  بالاجتھاد والتسامح التأقلم مع الحضارات الأخرى واستیعاب الكثیر منھا والمساھمة في إث

تلافھا منوبحلول القرن العاشر أصبحت المذاھب الأربعة للشریعة، رغم اخ. الفكر الإنساني

.واعتبر كل خروج عنھا وتكییفھا مع مقتضیات العصر بدعة. الثوابت لكل زمان ومكان

.وبذلك تقلص الاجتھاد والتفكیر الحر وإعمال العقل لیحل محلھ شیئا فشیئا التقلید والنقل
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وم  ائر العل ذلك س ریعة وك ود الش الي رك لامي وبالت ر الإس ود التفكی ة جم ت النتیج وكان

رطا ضروریا للخروج من . حطاط العالم العربي الإسلاميوان ففتح باب الاجتھاد یمثل إذن ش

.الحالة التي أصبح علیھا العرب

ض  ب بع ك من جان ث وذل ي بح وقد برز الاحتجاج ضد التقلید في بدایة الأمر في إطار دین

ي تفسیر الش را الفقھاء كالفقیھ الحنبلي ابن تیمیة الذي ناد بحق الاجتھاد ف ریعة الإسلامیة معتب

ر  ب تطھی ھ من الواج ا وأن ي تلتھ أن أخطاء الأجیال السابقة في ھذا المیدان لا تلزم الأجیال الت

الإسلام من جمیع البدع والشوائب والممارسات التي بعدت بھ عن صفائھ الأصلي، وذھب ابن 

اب تیمیة إلى نقد المذاھب الأربعة على ضوء ما ورد في القرآن والسنة وبذ تح ب لك ساھم في ف

ي . الاجتھاد رزت ف ي ب لفي الت اء الس ة الإحی وكان ابن تیمیة بدون منازع مرجعا أساسیا لحرك

).1(الجزیرة العربیة في القرن الثامن عشر بزعامة محمد بن عبد الوھاب

ع  ي جمی ده ف ل اعتم رآن والسنة ب ي الق اد ف غیر أن تیار التجدید العصري لم یحصر الاجتھ

ور ع الأم ا م لامیة لملائمتھ ریعة الإس ور بالش ى التط ل عل ا والعم ا عقلانی دین فھم م ال ع فھ م

ض . متطلبات العصر، والتفتح على الحضارة الحدیثة ى بع ة إل ا الغربی وقد كان لتسرب أوروب

اء  ذا اطلاع أبن ر، وك رن التاسع عش ة الق امن عشر وبدای رن الث البلدان العربیة منذ أواخر الق

ات البلدان العرب ا خلال البعث اموا بھ ي ق یة إلى ما وصلت إلیة أوروبا من خلال المشاھدات الت

).2(العلمیة كل ھذا كان لھ أثره في بروز ھذا التیار الإصلاحي ونموه

التراث وإشكالیة النھضة

ي  راث ف ألة الت ور مس اریخ ظھ د ت ا، تحدی ر الممكن أیض ھ من غی ل لعل ھل، ب یس من الس ل

ة الخطاب العربي، وت ة العربی ا مسار الثقاف ي عرفھ ع المسائل الت لك ظاھرة تنسحب على جمی

ى إشكالي فكري  ى معن خصوصا عندما یتعلق الأمر بنقل مسألة من معناھا اللغوي التداولي إل

).3(مغایر لھ

یمكن القول مبدئیا أن نوع التصور الذي حملھ رواد الفكر في القرن التاسع عشر لمشروع 

سببا في ظھور مشكلة التراث، إذ بدلا من أن ینطلق ھؤلاء الرواد في تشییدكان " النھضة"

.11، ص 1999، سراس للنشر، تونسالنھضة الحدیثة في القرن التاسع عشرعلي المحجوبي، ) 1(
.12نفس الرجع، ص ) 2(
.26، ص 1993، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولىالحداثة والتراثعبد المجید بوقربة، ) 3(
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ى  ز عل ي القف ا ف حلمھم النھضوي من الحاضر ومكوناتھ الفعلیة، راحوا یتصورون النھضة إم

ر من خمسمائة  الماضي وذلك بتخریج الرجل العربي العصري الذي لا یرجع تاریخھ إلى أكث

ا صل ة إلا بم ذه الأم ح سنة من التاریخ الأوروبي، وإما في الاعتبار القائل بأن لا یصلح آخر ھ

ر  ة الأم ي حقیق ان ف ا، ك بھ أولھا، إذا فكلا التصورین على الرغم من الاختلاف الظاھر بینھم

. یصدر عن المنطق نفسھ الذي یعتبر النھضة مشروعا للماضي سواء من أجل إحیائھ أو إلغائھ

أما الحاضر ومستجداتھ فقد ظل یكتسي في غالب الأحیان صورة الغیاب الكلي، وبالتالي كانت 

استمرار القدیم لا في أحشاء الجدید یغنیھ ویؤصلھ، بل استمراره إلى جنبھ : ھذا التصورنتیجة

).1(یضایقھ ویكبلھ

ذاك  ا آن ى أوروب لت إل ي أرس ة الت ات العلمی م البعث ة إذ أن معظ ى الرحل ا یصدق عل ذا م وھ

ي أوروبا باعتبارھا مھد الحضارة ومسار النھضة، فھذه الإطارات قد انبھرت بما ھو موجود ف

ور  ل مضمون التط ده وتحلی دم نق ا ع وت علیھ ا ف ذا م ووقفت منھ موقف إعجاب وذھول، وھ

والسلبي في الأمر أنھم حاولوا زرع نفس الفكر وخلق نفس المجتمع . الحاصل في ھذا المجتمع

روع  رت فشل مش ي أثم ول الت دة إن صح الق زرع الفاس ة ال في بیئة غیر بیئتھ وھذه ھي عملی

ربیة لأن ھؤلاء الرواد لم یسمحوا للمجتمع أن یعبر ھو عن نفسھ، وذلك بأن یتطور النھضة الع

.طبیعیا وأن یكون طرفا فیھا

لمیةـ إصلاحات محمد علي في مصر والبعثات الع2

لقد لعبت مصر دورا طلائعیا في النھضة العربیة لأنھا كانت أول بلد عربي یتعرض للغزو 

امن عشرالأوروبي وذلك منذ حملة نابل رن الث ي أواخر الق ة . یون ف ذ من العزل فخرجت حینئ

رى  ذ الاكتشافات الكب التي عاشت فیھا لمدة ثلاثة قرون منذ أواخر القرن الخامس عشر أي من

الم  ى المحیطات والع ى إل رق الأدن وتحویل الطریق التجاریة العالمیة من البحر المتوسط والش

التي قضاھا نابلیون بونابرت ) 1801ـ1798(ثلاث الجدید، وشاھد المصریون في السنوات ال

.، الذي جاء بكل مرافق الحیاة)2(في بلادھم ما جعلھم یذھلون من أمر ھذا القائد

ة  ة الحدیث ؤثرات الأوروبی دانا للم ا می الرغم عنھ ا وأصبحت ب وة بأوروب ر عن واحتكت مص

سة الوضع بمصر ومنطقةخصوصا وأن نابلیون كان مرفوقا بثلة من العلماء قدموا لدرا

.27نفس المرجع، ص ) 1(
رمحاضرات في النھضة العربیة الحدیثةضیف الله محمد الأخضر، ) 2( ة، الجزائ ، ص 1981، دیوان المطبوعات الجامعی

23.
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ر . الشرق الأوسط ر الكبی ا الأث اك بأوروب د الاحتك ابلیون وتجدی فلا غرو أن یكون إذن لحملة ن

ل  على تطور مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر حیث عرفت تغییرا سریعا في ك

).1(من المیادین العسكریة والاقتصادیة والإداریة والتربویة والثقافیة

محمد علي مؤ سس مصر الحدیثة

ن  ر م ي مص ى 1805وال ن 1848إل ت م ي حكم ة الت رة العلوی س الأس ى 1805، مؤس إل

.، ظھرت في عھده مصر الحدیثة1953

رس )1849توفي عام (، 1769ولد في قولھ في مقدونیا سنة  یس ح ، كان أبوه إبراھیم أغا رئ

ة في. الطرق في بلده، وتوفي ومحمد كان لا یزال صغیر السن م أدخلھ حاكم المدین ة، ث الجندی

ز . احترف تجارة التبغ ة مع الانجلی ت متحالف ي كان ى مصر الت انخرط في الحملة العثمانیة عل

وقیر  ي ). 1799(في معركة أب ى مصر ف لت إل ة أرس ة ألبانی ي كتیب تظم ف م ان ر . 1801ث أظھ

ع . إقداما درج بھ سریعا إلى رتبة لواء ر مطم ي مص لطة ف ل الفرنسیین أدرك أن الس بعد رحی

ةأ راف ثلاث ز: ط ك، والانجلی راك، الممالی و أن . الأت راف، وھ ذه الأط ھ ھ م تدرك ا ل وأدرك م

ارت  رم ص ر مك ة عم ـ بزعام طى الصاعدة ة الوس ا الطبق ـ وتمثلھ عبیة المصریة ة الش الحرك

ھ . عنصرا أساسیا مؤثرا فعمل على التقرب من عمر مكرم، أبرز زعماء ھذه الحركة، حتى أن

وأخذ یعلن في وجود عمر مكرم ولكل من كان یلتقیھ من الزعماء ". الديو"كان ینادیھ دائما ب

ة ذات شأن  ى دول ا إل ھ، وتحویلھ ھ ولذریت ا ل ھ اتخاذ مصر وطن والوجھاء المصریین عن نیت

یھم. كبیر ي عل د عل ة محم ولاه السلطان . فكفل لھ ذلك أن طلب المصریین إلى السلطان تولی ف

).2(1805في 

الإصلاحات العسكریة

وال  ى من ري عل وین جیش عص د تك ذات إصلاحات عسكریة قص وھذا یستوجب أولا وبال

الجیوش الأوروبیة یكون قادرا على حمایة استقلال البلاد وضمان سیادتھا وتحقیق طموحات

ا یتطلب خصوصا . محمد علي باشا وأھدافھ التوسعیة بلاد ومناعتھ غیر أن ضمان استقلال ال

ومن أجل. ات مصریة تكون قادرة على تعویض الفنیین الأجانبفي المیدان العسكري إطار

ذلك أسس محمد علي العدید من المدارس الحربیة الحدیثة لتكوین ھذه الإطارات على  منوال

.18علي المحجوبي، نفس المرجع السابق، ص ) 1(
، 18، الجزء 2005لبنان، الطبعة الثالثة، الشركة العالمیة للموسوعات، الموسوعة التاریخیة الجغرافیةمسعود الخوند، ) 2(

.225ص 
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ة وى الأوروبی الجیزة . الق ة ب ة الخیال اط ومدرس ة دمی ي مدین ة المشاة ف أن مدرس ك ش ان ذل فك

وانتدب أساتذة من أوروبا الغربیة . ومدرسة المدفعیة في طرة ومدرسة أركان الحرب بالقاھرة

ى كما أر. لتكوین الإطارات العسكریة في ھذه المدارس ات مصریة إل سل محمد علي عدة بعث

یش  دریب الج ي ت ب ف ادین العسكریة لكي یعوضوا الأجان ف المی ي مختل أوروبا للتخصص ف

). 1(وتكوین الإطارات الحدیثة

الإصلاحات الاقتصادیة

ة  ة منیع اد ولتأسیس دول اس وعت وین ولب كان لابد لتأمین حاجیات الجیش والأسطول من تم

ة م ى الكلم أتم معن بلادب اد ال وض باقتص ة . ن النھ ائل التنمی ان وس در الإمك بس بق د اقت فق

راء  ى خب ك إل وكلا ذل اه م ع المی م توزی دود وأحك ام الس ي أق دان الزراع ي المی ة، فف الأوروبی

ة ات الإداری ع المقاطع ي جمی نھم ف ي باشا . ومھندسین وقع تعیی د عل ع في عصر محم د وق وق

ذه الانجازات، علاوة سد على ن23جسر و15قناة و36إنجاز  ھر النیل، وكانت الغایة من ھ

. على تحدیث القطاع الزراعي، الزیادة في المساحات المزروعة وبالتالي تنمیة الإنتاج

ة  وي اھتمت الدول ذا القطاع الحی ة لھ وفیر الإطارات التقنی وإلى جانب تحدیث الزراعة وت

ي نھضة كذلك بالصناعات طبقا للمناھج الأوروبیة الحدیثة، د عل د محم ي عھ فشھدت مصر ف

ك بإرساء مصانع للأسلحة  دفاع وذل ى ضرورات ال ر تخضع إل ة الأم صناعیة كانت في بدای

ة خصوصا  ز صناعات مدنی ع تركی والسفن والعربات، وعلاوة على الصناعات العسكریة وق

ة معامل لنسج . في قطاع النسیج ین مصنعا لغزل ونسج القطن وثلاث وف فتم إنشاء ثلاث الص

كما وقع إنشاء مصانع للسكر وسبعة عشر للمدبغة وكذلك . ومعملا للحریر وعدة معامل للكتان

).2(مصنع للورق لسد حاجیات قطاع الطباعة والنشر الذي تطور في عصر محمد علي باشا

إصلاح التعلیم

وفنیین وقد اعتمد محمد علي باشا في بدایة الأمر للقیام بكل ھذه الإصلاحات على خبراء

ین ریة . أوروبی ة عص ارات وطنی وین إط توجب تك ان یس بلاد ك تقلال ال مان اس ر أن ض غی

ى إرسال عدة . لتحقیق الاكتفاء الذاتي في جمیع المجالات ذه الحاجة، علاوة عل د دفعت ھ وق

دین العسكریة والمدنیة، إلى بعثات مصریة إلى أوروبا الغربیة للتخصص في مختلف المیا

.19المحجوبي، نفس المرجع السابق، ص علي ) 1(
.21ـ20نفس الرجع، ص ) 2(
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ة دان الأوروبی رار البل ى غ ة عل یم . إرساء تعلیم یعتمد برامج ومناھج حدیث ك أن مجال التعل ذل

ات  ى الدراس ر عل اد یقتص و یك دا، فھ یقا ج ان ض ي ك د عل د محم ة عھ ي بدای ر ف ائد بمص الس

ة ال رآنالمتعلقة بالدین الاسلامي وباللغ ة الق ا لغ ة باعتبارھ ذه الدراسات، علاوة . عربی ل ھ وك

على أنھا لا تفي بحاجیات المجتمع العصري، فقد كانت تستند إلى التقلید والنقل وتلقین الحقائق 

دین، . المسلمة دون إعمال الفكر فیھا اة لرجال ال یم محاب وع من التعل ذا الن ى ھ ومع الإبقاء عل

ى كان لابد من إرساء تعلیم عصري د عل ل والنق ى العق د عل ة ویعتم وم العقلی یكون أساسھ العل

ة  منوال البلدان المتقدمة، وقد بدأت التجربة في المدارس العسكریة قصد تكوین إطارات ناجع

انوي. في ھذا المیدان الحساس دارس . ثم شملت التعلیم الابتدائي الث ي باشا الم د عل فأنشأ محم

اء . الدول الأوروبیة المتقدمةالابتدائیة والثانویة على منوال  ا لتكوین الأطب كما أنشأ معاھد علی

ب  ب الكت رجمین لتعری ذلك المت انون وك ون الإدارة والق ي فن ین ف ین والمختص و المھندس

ریة البلاد المص ا ب ة لترویجھ ار والآداب الغربی ون والأفك وم والفن ل العل ة ونق د . الإفرنجی وق

كما واصلت . س والمنح للتلامیذ والطلبة تشجیعا للتعلیموفرت الحكومة المصریة الطعام واللبا

ا  ون وتكوین إطارات علی وم والفن ف العل إلى جانب ذلك إرسال البعثات لأوروبا لدراسة مختل

تكون قادرة على تعویض الخبراء والأساتذة الأجانب وبالتالي على تحقیق الاكتفاء الذاتي الذي 

.ل البلاد وسیادتھایعتبره محمد علي شرطا أساسیا لاستقلا

ى  ي باشا عل وكان لتطور التعلیم تأثیر كبیر في الثقافة بمصر التي تفتحت في عھد محمد عل

ب  ق تعری ك عن طری ة وذل ة الحدیث ى الحضارة الأوروبی الحضارات الأخرى وخصوصا عل

سیس أول الكتب العلمیة والقانونیة والأدبیة، ونجمت عن ھذا التفتح نھضة ثقافیة وقع دعمھا بتأ

نة  ة س ذلك 1822دار للطباع یة وك ة والفارس ة والتركی ب العربی ن الكت د م ع العدی ت بطب قام

وان 1828كما ظھرت سنة . الأوروبیة التي تم تعریبھا ر تحت عن دة بمص ائع "أول جری الوق

.التي ساھمت في دعم النشاط الثقافي والفكري وكذلك التفتح على العالم الخارجي" المصریة

لك فقد رجال الدین احتكارھم للتعلیم والثقافة وبرزت نخبة من العلماء العصریین عملت وبذ

على الخروج بمصر بصفة خاصة وبالعالم العربي بصفة عامة من الانكماش والانغلاق

ي  ة ف والركود الذین كانا علیھا مدة قرون عدیدة وعلى التفتح على الحضارات والأفكار الحدیث

اد ع المی املةین قصجمی ة الش ق النھض ).1(د تحقی

.24ـ23نفس المرجع، ص ) 1(
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البعثات العلمیة

ى  ة إل ات الغربی وم والتقنی وتمثل البعثات العلمیة في تلك الفترة مصدرا مھما لاستجلاب العل

ـعیا وكــانــت ھــذه البـعـثـات مـصــدرا أساسیا ل.مصر ت منھجا واق ي اتبع تأسیس النھضة الت

ـة  ـلدان الــتـابــعـ في التعامل مع الفجوة الثقافیة والعلمیة التي ظھرت بین أوربا الناھضة والــب

رات . للــخـلافة العثمانیة المتدھورة ق استحضار خب ى طری وخطت النھضة خطوات ثابتة عل

رات أجنبیة لبناء اللبنة الأولى في التعلیم والصناع ة ثم إرسال بعثات لاكتساب المعارف والخب

.الكفیلة بإنشاء البنیة الأساسیة لمقومات النھضة

بعثات علمیة كبرى

دارس  ى بتأسیس الم د عل م یكتف محم ى الغرب، ل رى إل ة الكب ات العلمی قبل انطلاق البعث

المجتم نھض ب ي ت وم الت ر والمعاھد العلمیة في مصر لیتلقى فیھا المصریون العل ل فكّ ھ، ب ع كل

ا  ا ومھندسیھا ورجال الحرب والصناعات فیھ رة علمائھ ا وخب ل معارف أوروب ة نق ي أھمی ف

ر ي مص ودھم ف لال وج ن خ ر م كل مباش .                                                                                       بش

لمعلمین المصریین في المدارس العلیا، وتدریب وكان ھدف البعثات الأولى تكوین كوادر من ا

.قادة للجیش والبحریة، وتأھیل مھندسین قادرین على نشر العمران

ة مكرسة لدراسة 1813وبدأت أولى البعثات حوالي عام  ى من الطلب ود الأول ، وكانت الوف

دن الإیطال ى الم ا إل م الھندسة توجھت جمیعھ ا الفنون العسكریة وبناء السفن وتعل ل روم ة مث ی

ا ورن وفلورنس و ولیف ابكي.ومیلان ولا مس ة نق ؤلاء الطلب من ھ ان ض ة وك م الطباع ذي تعل ال

اء  یب الم ة ومناس فن والملاح اء الس ة بن را لدراس ا وإنجلت ى فرنس رى إل ات أخ ت بعث وتوجھ

.وصرفھ إضافة إلى المیكانیكا

ا، وأشھرھم عثمان نور طالب28بلغ عدد الطلاب الذین تضمنتھم ھذه البعثات المبكرة 

ار  ة وص رى التالی ات الكب یم البعث ي تنظ ر ف أن كبی ھ ش ان ل ا، وك ى فرنس ب إل ذي ذھ دین ال ال

.أمیرالا للأسطول المصري

رة 44، بإرسال 1826وبدأت البعثات الكبرى من عام  ة كبی م بعث طالبا إلى فرنسا، لحقت بھ

لیمان باشا 1844طالبا عام 70أخرى من  ارھم س دارس ، اخت ذ الم ین تلامی الفرنساوي من ب
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ك د ذل رھم بع م غی ق بھ ریة ولح ة . المص اء مدرس دیرا بإنش ات ج لاب البعث دد ط بح ع وأص

ا الفرنسیة، وإن  دارس العلی ا یناسب الم ة الفرنسیة بم یم الطلاب اللغ ي فرنسا، لتعل مصریة ف

.إلا أنھ تم فتحھا من جدید في عھد إسماعیل1848كانت قد أغُلقت عام 

ذه 319وصل عدد طلاب البعثات إلى 1847و1831وبین عامي  الیف ھ ت تك ا وبلغ طالب

ات  ؤلاء 303360البعث دثھا ھ ي أح ة الت دى النھض ناه بم ا قس ئیل إذا م غ ض و مبل ا وھ جنیھ

ة  ة والاقتصادیة والحربی ي نھضة مصر العلمی المبعوثون بعد عودتھم، حیث ساھموا جمیعا ف

.والسیاسیة والاجتماعیة

والھم  ع أح وجدیر بالملاحظة أن محمد علي كان یھتم بأعضاء ھذه البعثات بنفسھ، حیث یتتب

تستحق أن 1829ویكتب لھم الرسائل لتشجیعھم على التحصیل، من ذلك رسالة لھ في سبتمبر 

ون : نورد ھنا جملا منھا وم والفن قدوة الأماثل الكرام الأفندیة المقیمین في باریس لتحصیل العل

د دة زی ا م وب فیھ داول المكت ھریة، والج اركم الش لتنا أخب د وص ھ ق یكم أن ي إل درھم، ننھ ق

ر ... تحصیلكم ذا الأم رتكم وتحصیلكم، وھ ا عدم غی فقیاسا على قلة شغلكم في ھذه المدة عرفن

د ... غمنا جدا ر بع ى مص تم إل رة وجئ اد والغی دة الشغل والاجتھ ة بش فإذا لم تغیروا ھذه البطال

م أن تكتسبوا ... تب فظننتم أنكم تعلمتم العلوم والفنون فإن ظنكم باطلقراءة بعض ك إن أردت ف

رضاءنا فكل واحد منكم لا یفوت دقیقة واحدة من غیر تحصیل العلوم والفنون كلمات من یأمل 

ارف یل مع ھادات تحص ى ش ول عل رد الحص یس مج ارة ول ل حض ي نق أثیر . ف ا الت ولا یفوتن

ةالنفسي لمثل ھذه الكلمات م اتھم العملی دل . ن حاكم مصر إلى طلاب مازالوا في بدایات حی وی

.أیضا على الاھتمام بھؤلاء الطلاب المراكز المھمة التي شغلوھا بعد عودتھم من البعثات

وة عسكریة  اء ق ة ببن رات الكفیل وم والخب ى العل ة عل ي البدای زت ف وإن كانت البعثات قد ركّ

ورت ب ا تط یان لضمان الاستقلال، فإنھ ة س ناعات اللازم وة بالص ذه الق دعیم ھ ائي لت كل تلق ش

افي  ي والثق ور التعلیم ب التط ة جوان وض بكاف ة النھ ت النتیج ة، فكان كریة أو مدنی ت عس كان

.والعلمي والتقني

طالبا وكان إمامھا الشیخ رفاعة رافع 44ركزت البعثة الأولى، التي وصل عدد طلابھا إلى 

ى الإدارة ا اوي، عل وم الطھط كریة والعل ة والإدارة العس ون الحربی وق والفن ة والحق لملكی
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. السیاسیة والملاحة والفنون البحریة والھندسة الحربیة والمدفعیة والطب والجراحة والزراعة

ة  ا والطباع ري والمیكانیك ة ال ادن وھندس ي والمع اریخ الطبیع ا الت ا أیض ض طلابھ ودرس بع

.والكیمیاء

ص واھتمت البعثة الثانی ات، وتخص امین بالھندسة والریاضة والطبیعی دھا بع ت بع ة التي أت

ب أو  یة أو الط وم السیاس ة أو العل ون الحربی ي الفن رون ف ات وآخ ي الطبیعی ا ف ض طلابھ بع

.الترجمة

ا  ة، مم راد البعث ى دراسات أف وبعد عام واحد من البعثة الثانیة تغلبت الصبغة الصناعیة عل

1829وشملت ھذه البعثة عام . في إنشاء صناعات مھمة في مصریدل على رغبة محمد على 

را ي . ثمانیة وخمسین طالبا تم إرسالھم إلى فرنسا والنمسا وإنجلت ا ف ص معظم أفرادھ وتخص

فن  ناعة الس واخ وص یج والأج باغة والنس ناعة الص ن ص یة، فم ناعات الرئیس ن الص دد م ع

ى صناعة والفنون البحریة وصب المدافع والقنابل والآلات ا ة، حت لھندسیة والساعات والأحذی

.الدھانات والآلات الجراحیة

ام  ـعة ع ا 1832وتـخـصـصـت البـعـثـة الـرابـ ان عدد طلابھ ي الطب وك ـن 12ف ا م طالب

ي  ام دراستھم ف ارھم لإتم م اختی ل، ت ي زعب ي أب أوائــل خــریــجـي مدرسة الطب المصریة ف

ة ي مدرس اتذة ف نھم أس اریس لتعیی ي ب دریس ف ى الت افة إل اھموا إض ودتھم، وس د ع ب عن الط

.ترجمة وتألیف الكتب الطبیة والاضطلاع بالأعمال الصحیة في البلاد

رى، 1844وكانت البعثة الخامسة عام  ة كب ر بعث ى فرنسا وھي آخ ھي أكبر بعثة ترسل إل

تضمنت بعض أنجال لأنھا " بعثة الأنجال"طالبا وأطُلق علیھا 83وصل عدد طلابھا إلى نحو 

ة وضمت . وأحفاد محمد علي دارس المصریة العالی ة الم غ طلب ار أعضائھا من نواب وتم اختی

ات  اء البعث ار أعض نھج اختی لامة م ف س ا یكش وظفین، مم ین والم ض المعلم ا بع أیض

یم  والتخصصات التي توجھوا إلى دراستھا، حیث لم تقتصر على طلاب العلم في مستوى التعل

د الي لإع ت الع ا فتح ة، لكنھ دمات المختلف اج والخ الات الإنت ي مج ة ف ز مھم غل مراك ادھم لش

ة . الطریق أمام العاملین فعلا في ھذه المجالات لربط خبراتھم بأحدث العلوم والإنجازات التقنی

.وتخصصت ھذه البعثة في العلوم الحربیة والطب والطبیعیات، إضافة إلى علوم أخرى
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ات أ ع بعث ك أرب لا ذل ي وت ا ف ى النمس داھا إل ناعیة 1845رسلت إح اء الص ت بالكیمی ، اھتم

ة سنة 1847وطب العیون، وأخرى سنة  اة، وبعث وق والمحام را 1847، لتعلم الحق ى إنجلت إل

طالبا تم اختیارھم من 25مكونة من 1847نجارا لإتقان بناء السفن، وبعثة أخیرة عام 21من 

را وبعضھم نوابغ طلبة مدرسة المھندس خانة للتخص ى إنجلت بھم إل ص في المیكانیكا ذھب أغل

.إلى فرنسا

جنى ثمار البعثات العلمیة

ب . طالبا319وبلغ عدد طلبة ھذه البعثات  دارس للھندسة والط ا تأسیس م وكان من نتائجھ

ة،  ة المختلف دارس الحربی ر الم ون والصنائع والزراعة غی ادن والفن والصیدلة والألسن والمع

ة منش یج، وإقام زل والنس ناعات الغ ل ص رى مث ناعیة أخ آت ص ة، ومنش ري والزراع آت ال

ى ترسانات صناعة  ومعامل سبك الحدید وألواح النحاس ومعامل السكر والمطابع، إضافة إل

.السفن

ناعة  ي الص وظ ف ور الملح رة والتط ذه الفت ل ھ ي قب اد الحرف ع الاقتص ى وض رة إل ونظ

ة  ي، كافی اج الحرب اد والزراعة والإنت ع والاقتص ة المجتم ي بنی وعي ف ر الن ى التغی دلیل عل للت

.ومسار النھضة الشاملة التي شاركت البعثات العلمیة والتقنیة في تأسیسھا

ة  ات العلمی دارس وإرسال البعث ي إنشاء الم ولا شك أن النھضة قامت على التوسع الكبیر ف

ة الأساسیة ذا المنحى تحدیثا للبنی ر ھ ة والاقتصادیةإلى أوروبا، ویعتب ي المجالات الحربی . ف

یم  ى التعل ال إل م الانتق ات، ث اد البعث ا وإیف دارس العلی یم بتأسیس الم ي مجال التعل وبدأ العمل ف

ي  م ف تعانة بھ تم الاس ا ت ا عالی ین تعلیم ن المتعلم ة م وین طبق اح تك ا أت انوي، مم دائي والث الابت

.أعمال العمران ونشر التعلیم بین طبقات الشعب

م  ث ت حیة، حی كان من ثمار البعثات أیضا إتباع المنھج العلمي في التعامل مع المشاكل الص

ذا ة من ھ وع من الحمای ي الإسكندریة حجإجراء تطعیم ضد الجدري كن یم ف رض، وأقُ زالم

ى  راف عل حي للإش ألیف المجلس الص م ت وءة، وت بلاد الموب واردة من ال صحي على السفن ال
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ة الصحالشؤون الصحیة في ال وطنیین للرعای اء ال وفیر یقطر كلھ، وتنظیم فرقة من الأطب ة وت

.العلاج المجاني للطبقات الفقیرة

وساعد على إمداد المدارس العلیا والبعثات بطلاب حازوا على قسط من الثقافة یؤھلھم لتفھم 

د ال ان یم ذي ك ر ال ي الأزھ یم ف ود التعل ا، وج ات دروس المدارس العلیا في مصر وأوروب بعث

.بالطلبة النابغین

ي المنخفض  ذي أدرك المستوى الفعل ي، ال وللتدلیل على الجانب العملي في تفكیر محمد عل

یس مدرسة الھندسة  دأ بتأس ھ ب ة، أن رات المحلی ة(للخب دس خان ام ) المھن ة ع ي القلع ، 1816ف

ك یتعلمون قواعد الحساب والھندسة  د والممالی ا من أھل البل ادیر وكان أول طلابھ م المق وعل

را م من إنجلت تم . والقیاسات، وتم إحضار آلات ھندسیة متنوعة لھ ة وی ت الدراسة مجانی وكان

ي 1834ولحقت بھا في عام . صرف مرتبات شھریة وكساوي سنویة للطلبة مدرسة ھندسة ف

.بولاق تولى نظارتھا ووكالتھا خریجان من خریجي البعثات

ة 1827وتم تأسیس مدرسة الطب عام  ي البدای ا ف ان مقرھ ك، وك وت ب تبعا لاقتراح من كل

ا ة . أبو زعبل لوجود المستشفى العسكري بھ ذ من طلب ة تلمی ة للمدرسة مائ ارت الحكوم واخت

ر دریس . الأزھ م من الفرنسیین لت ین معظمھ ار أساتذة أوروبی ك فاخت وت ب ا كل ولى إدارتھ وت

ب علوم التشریح والجراحة والأمراض الباطنیة والمواد  حة والصیدلة والط م الص الطبیة وعل

ا و140بلغ عدد طلابھا 1837وفي عام . الشرعي والطبیعة والكیمیاء والنبات ا 50طالب طالب

.في مدرسة الصیدلة

ادن، مدرسة  وتعددت المدارس في مصر في ذلك العصر مثل مدرسة الألسن، مدرسة المع

ب ال ون والصنائع، مدرسة الزراعة، مدرسة الط ةبالفن دارس الحربی ى الم ري، إضافة إل یط

ةو وان . البحری اء إدارة دی م إنش ر ت ى مص ودتھم إل ات وع اء البعث غ أعض رج نواب ع تخ وم

.التي ترأسھا مصطفي مختار أحد خریجي البعثة الأولى1837المدارس عام 

الفنون وا رة ب لصناعات وتكشف التنمیة المتوازیة في عدد من المجالات التي لا ترتبط مباش

ة  الات الحربی ابك المج ع تش ل م ي التعام واقعي ف ي ال المنھج العلم ي ب ن وع ة، ع الحربی



82

ناعة  ري والص ون ال ي فن نفس ف ى ال اد عل دون اعتم تقلال ب لا اس یة، ف ادیة والسیاس والاقتص

یم ادة . والتعل ل إع ة، مث ال الزراع ي مج یة ف ة الأساس اء البنی الغ بإنش ام الب ر الاھتم ذا یفس وھ

غیل ا ى تش ور عل اء الجس ر، وإنش اء مص تى أنح ي ش دة ف رى جدی ر أخ ورة وحف رع المطم لت

اه  ع فیضان المی یض المتوسط شمالا لمن ى البحر الأب ا حت شاطئ النیل من جبل السلسلة جنوب

ل رع النی ى أف دة . على ضفتي النیل، إضافة إلى إنشاء جسور أخرى عل اطر عدی م إنشاء قن وت

اه تویات المی بط مس رع لض ى الت الريعل اع ب یرا للانتف ري . تیس ھ البح ي الوج ت أراض وكان

تم إنشاء  ا إلا المحاصیل الشتویة، ف زرع فیھ لا یُ ي ف تروى بطریق الحیاض كري الوجھ القبل

ذا المشروع . القناطر الخیریة لضمان توفیر المیاه في معظم السنة وعھد محمد علي بدراسة ھ

نھ ي قبل تنفیذه إلى جماعة من كبار المھندسین م ذ ف دأ التنفی ون وب ان دي بلف ، لكن 1834م لین

ریین  ذ بمساعدة مھندسین مص دأ التنفی ا وب مھندسا فرنسیا آخر ھو جومیل أعد تصمیما مختلف

ى الآن من . تخرجا من البعثات العلمیة اھرة حت ي شمال الق ي تعمل ف اطر الت ذه القن ر ھ وتعتب

.القناطر الأولى الكبرى التي تقام على نھر واسع

د أن  لات، فبع ن الحاص دد م ر ع اق تغیی عة النط ة واس لاحات الزراعی ة الإص ت نتیج وكان

رمس : كانت أھم الحاصلات في مصر ذرة والت ص وال دس والحم ول والع القمح والشعیر والف

ع  م التوس ن، ت ن القط ل م ھ، وقلی ر والفواك ان والخض ب والكت كر والقن ب الس یم وقص والبرس

ز بغرس شجر التوت لتربیة دود ا ر(لق ت ). الحری ة تم ان القطن من أصناف ردیئ د أن ك وبع

انع  یم مص ى لتنظ د عل ذي استقدمھ محم ل ال یحة جومی ا لنص ة، تبع ل التیل ن طوی زراعة القط

وأقبلت على طلب القطن المصري مصانع النسیج في فرنسا وإنجلترا، وأصبح أساس . النسیج

.الثروة الزراعیة في مصر

د الب ماعیل عھ اد إس ام وأع ن ع داء م ا ابت دارس أوروب ى م ة إل ات العلمی أ 1863عث ، وأنش

ت  رض وأغُلق ذا الغ مدرسة لأعضاء البعثة في باریس بدل المدرسة التي أنشأھا محمد علي لھ

.في أواخر عھده، لكن المدرسة التي أنشأھا إسماعیل أغُلقت بعد نشوب الحرب السبعینیة

لھا إسماع ي أرس ات الت د كان لأفراد البعث ع المصري بع ى المجتم رھم عل ا أث ى أوروب یل إل

انوا  عودتھم، فقد تأثروا بالبیئة الأوروبیة أكثر من المبعوثین الذین أرسلھم محمد علي، لأنھم ك
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ر ر سنا بكثی ى أكب د عل م . شبابا في نحو العشرین من العمر، بینما كانت بعثات محم ت أھ وكان

ا و ماعیل فرنس ات إس تقبلت بعث ي اس دول الت اال را وإیطالی ات . إنجلت راد البعث دد أف وازداد ع

اك  د الارتب ازدیادا مطردا في السنوات الأولى من حكم إسماعیل، ثم أخذ العدد في النقصان بع

.المالي الذي حدث في السنوات الأخیرة من حكمھ

ات  وكان ضمن ثمار البعثات العلمیة والتحدیث في عصر إسماعیل إنشاء عدد من الجمعی

اني 1875یة مثل الجمعیة الجغرافیة الخدیویة عام العلم الم الألم ا الع یس لھ ان أول رئ ذي ك ال

ة  ونفرت، وجمعی ورج ش ریة(ج ارف المص اء ) المع ا إنش م أیض ي، وت ث العلم جیع البح لتش

ة . المتحف المصري وب(وظھرت الصحف العلمیة والأدبیة والحربیة مثل مجل ة ) الیعس الطبی

ام  ة 1865ع ة ا(ومجل دارسروض ام ) لم ارف 1870ع ر المع ة ونش اء الآداب العربی لإحی

.الحدیثة وترأسھا رفاعة رافع الطھطاوي إمام البعثة الأولى في عصر محمد علي

.وتقدمت الطباعة في عصر إسماعیل حیث أصبحت مطبعة بولاق من أكبر المطابع

د واتسم عصر إسماعیل بالنھضة العلمیة والأدبیة بسبب انتشار التعل یم في المدارس والمعاھ

وظھور طائفة من العلماء والأدباء ممن تخرجوا في المدارس والبعثات، ونشاط حركة التألیف 

ر ة والنش ب . والترجم ي الط ا ف أنتجوا كتب ربین ف ؤلفین والمع اء الم ن العلم ة م رت طائف وظھ

ریع ھ والتش اریخ والفق یات والت ة متخرج. والریاض ب الحكومی ى المناص ولي أرق ن وت ون م

ل  الات مث ن المج دد م ي ع اء ف ة الارتق ار النھض ن ثم ان م ات، فك د والبعث دارس والمعاھ الم

.التعلیم والري والھندسة والإدارة والقضاء والصحة والجیش والأسطول

ك  ي المال د عل ان شأن محم ا ك ولم یفتقد إسماعیل أیضا أھدافا خاصة في عملیة التطویر كم

ور  ع التط ان الأوحد لمصر، فم د ك ھ الخاصة، فق ة ثروت ا بتنمی ان إسماعیل مھتم الصناعي ك

150مصنعا للسكر تبلغ طاقتھا الإنتاجیة 22یملك وحده مصنعین للنسیج بالقرب من القاھرة و

.مصانع للأسلحة ودارین لصناعة بناء السفن4ألف طن سكر سنویا، و
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طلبة وعلوم

ا رض ملخص للمق ذا العنصر ع ة سنحاول من خلال ھ ض الطلب ي أجریت مع بع بلات الت

انوا من الذین كانت لھم تجربة في الرحلة في طلب العلم، ا ك ددھم عشرین طالب غ ع ذین بل وال

وعریریج  رج ب ة، قسنطینة، ب ات باتن د ولای وطني، من الشرق نج مناطق مختلفة من القطر ال

دفلى ران والواد، ومن الوسط نجد خاصة العاصمة، وكذا من الغرب نجد عین ال ، الشلف، وھ

م الفرصة،  ى سمحت لھ ذھبون مت وغلیزان، وھؤلاء الطلبة مازالوا في دینامیكیة الرحلة أي ی

ھ وحدیث  ھ وأصول الفق وم الشرعیة من فق ون العل نھم یطلب ولابأس أن ننبھ أن ھناك أغلبیة م

اع م الاجتم نفس وعل م ال بة وعل وم كالمحاس ب عل رى تطل ة أخ لامي، وقل اریخ إس دة، وت وعقی

د  ة تواج ب إمكانی ان حس ان والمك ي الزم ة ف ت متفرق ابلات كان ذه المق ا، وھ والأنتروبولوجی

ا  ا ھن ة متواجدین فیھ ؤلاء الطلب ون ھ ھؤلاء المبحوثین لأني كنت أتحین فرص العطل التي یك

.في القطر الوطني، طبعا مع إجراء بعض الاتصالات مع الأشخاص الذین یعرفونھم

فكرة الرحلة

ر النقاش الذي دار حول الرحلة وعواملھا وأسبابھا، كان ھناك سؤال من بین الأسئلة في إطا

ذه  ام بھ روط وأسباب القی ابع وش ة ھو عرض مبسط لمن ل المقابل ي دلی ي كانت موجودة ف الت

ت  ي كان وم الشرعیة الت ي مجال العل الرحلة، فكانت إجابات الطلبة المبحوثین متقاربة سواء ف

ة تمثل أغلبیة لدى ا م خاص لطلبة، أو العلوم المدنیة المذكورة سالفا، ھو حب الاستزادة من العل

ى  ي وعل ع العلم دى المجتم ھ ل رف ب وین معت أطیر وتك ھ ت زار ل ود أوالم د المقص ان البل إذا ك

ریع ة الش د طلب ت عن ثلا نتج ة م رة الرحل دولي، ففك توى ةالمستوى ال عف مس لإحساسھم بض

ى المحیط الجامعة، وقناعتھم بأن العلم ی أخذ من أفواه العلماء ولیس من بطون الكتب إضافة إل

الذي كانوا یعیشون فیھ، وھو محیط محافظ وھنا أقصد طلبة الشریعة، الآباء لھم رصید علمي 

ل )كحفظ القرآن، وبعض الحدیث(خاصة في الجانب الشرعي  ة لنی ؤلاء الطلب ، أیضا تنافس ھ

دما "التزكیة، فمثلا یقول بعضھم یس إنك عن اد ل د المحسن العب د الشیخ عب دیث عن درس الح ت

).1"(وم الحدیث في الجامعةكما تدرسھ عند أستاذ مادة عل

ي أقمت بحي  ي فرصة أن ت ل ت " ETO"ولقد كان دة حوالي سبع سنوات وكن الجامعي م

ألتقي مع طلبة الشریعة الإسلامیة لأن معظمھم یقطنون ھذا الحي، فبالموازاة مع دراستھم 

".أصول فقھ"سنة تخصص شریعة إسلامیة 30طالب جامعي ) 1(
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راء  الجامعیة كانوا یقومون بحفظ بعض المتون في مختلف الفنون ویقومون بشرحھا سواء بش

ة  ى اتصال بالطلب انوا عل ون وك ذه المت اموا بشرح ھ ذین ق اء ال رطة العلم ب أو سماع أش الكت

م أخبار العلماء والمتون التي ھم بصدد شرحھا، الذین قاموا بالرحلة إلى الحجاز ویأخذون عنھ

ماع  ل س ن أج اك م ذھاب ھن د ال ت عن ح الوق د رب ك قص ون وذل ذه المت ظ ھ ا بحف ون ھن فیتھیئ

ا ط، والانتق یحات فق روحات والتوض رىلالش یاء أخ ى أش ا . إل ل أنھ رى لنق رة أخ اك نظ وھن

ا ف ي أن ھن وطن وھ ارج ال ة خ لة الدراس دفعھم لمواص تیمولوجیة ت ة إبس ر والجامع ي الجزائ

ذھبون لتحصیل  ذا ی الجزائریة موجود العقیدة الأشعریة المخالفة لعقیدة أھل السنة والجماعة ل

).الحمویة، التدمریة، الطحاویة وكتاب التوحید(مبادئ ھذه العقیدة ودراسة أشھر متونھا 

یس وال الرجال ول دلیل، أما الفقھ الموجود ھنا فھو الفقھ المالكي المتعصب لأق ى ال ا عل قائم

روحات  ین الش ن ب دلیل وم ى ال ي عل ھ المبن م والفق ب العل از نطل ي الحج اك ف ن ھن زاد (ونح

، وكذلك طلب الحدیث وعلمھ خاصة مصطلح الحدیث )المستقنع، بلوغ المرام وعمدة الأحكام

ال  ة الرج دیث(ومعرف ي الح دیل ف ریح والتع نھج التج ل )م أثور أن ك القول الم ك عملا ب ، وذل

.محدث فقیھ ولیس كل فقیھ محدث

إذن فالدوافع متعددة علمیة واجتماعیة ونفعیة إن صح القول، فعندما یعود الطالب إلى أرض 

ھ وزن  الي یصبح ل ي، وبالت الوطن یقال أتعرف الطالب الفلاني، فقد تتلمذ على ید الشیخ الفلان

.مختلف الولایاتوتزكیة ویصبح ھو بدوره یقیم المحاضرات ویتلقى الدعوات من 

أما طلبة العلوم المدنیة، فھاجسھم ھو رفع المستوى وذلك لتذمرھم من تقھقر المستوى الذي 

ي  درس ف دما ی ة، فعن ب سلطة معرفی تقدمھ الجامعة الجزائریة الیوم، وبطبیعة الحال قصد كس

ذ ا ھ ي یحظى بھ ي نتیجة السمعة الت ھ العلمي والمعرف ي دا البلفرنسا، فھذا یعني أن لھ وزن ف

ذا سیفتح  ا وھ رف بمستواه دولی اع، فھو معت م الاجتم مجال العلم والمعرفة، كالمحاسبة أو عل

.بطبیعة الحال أبواب كثیرة ومتعددة أمام حامل الشھادة من ھذا البلد

المسار الدراسي

م وخاصة  وعین من الطرق لتحصیل العل ا ن ي أجریتھ ابلات الت لقد اكتشفت من خلال المق

ر، الع لوم الشرعیة، وبالمناسبة أن معظم الطلبة متحصلین على شھادة اللیسانس ھنا في الجزائ

وكما قلت النوع الأول ھو النظامي أي أن الطلبة یذھبون في موسم العمرة أو الحج
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ك  ة المل ل جامع ورة، مث ة المن ي المدین ي الحجاز خاصة ف دة ف ات المتواج ثم یقصدون الجامع

إجرا ون ب عود، ویقوم ین س ص مع ي تخص ة، ف فوف الجامع ى ص مام إل د الانض ة قص ء مقابل

وثین  د المبح ول أح ا یق رآن، كم وم الق دة أو عل دیث أو العقی ھ أو الح ول الفق ت "كأص ا كن أن

ت  د  وفق دا، والحم ورة صعب ج ة المن ي المدین ة ف محظوظا بحمد الله لأن القبول في الجامع

.وتتم الدراسة لأربع سنوات أخرى، )1("وتم قبولي، وأخذت تخصص علوم القرآن

اك  الطواف ھن ر ویقومون ب ذھبون من الجزائ ة ی أما النوع الثاني فھو نظام الحلقات، فالطلب

ول  رین یق ة للمعتم رات ودروس عام حول حلقات العلماء الذین یكونون في صدد إلقاء محاض

وص، أ"أحدھم  دة نوع العلوم المطلوبة كانت الحدیث، اللغة النحو بالخص د والعقی ام التجوی حك

درس سنن الترمذي،  اد ی وكذلك الفقھ، وفي الوقت الذي ذھبنا فیھ كان الشیخ عبد المحسن العب

در یشرح  رزاق الب في آخر الكتاب، وكذلك متن الورقات في مصطلح الحدیث، والشیخ عبد ال

لیم الحین، س اض الص رح ری ي یش راھیم الرحیل یخ إب ر، والش د العص ار بع حیح الأذك ان ص

رحم د ال ن عوف نالرحیلي بعد العصر یشرح مناسك الحج، وفي اللغة كان ھناك الشیخ عب ب

م الكون ي الشنقیطي متخصص في النحو، فكان یجعل لكل طالب عشر دقائق في النحو یسأل ث

.)2("یجیبھ ویشرح لھ، وھكذا نطوف بالعلماء والحلق

ن، "اك طریقة أما طریقة الطلب فكانت تختلف من طالب لآخر، فھن طلب العلم بحسب كل ف

ض  ك بع ة والشیخ یشرح ل تن الجزری ظ م والتحضیر، إذا كان في تجوید القرآن نحضر ونحف

الأمور ثم یبقى مجھودك الخاص في التلخیص والتدوین، في الحدیث تحفظ إحدى عشر حدیث 

ة في الیوم، تحضر وتحفظ الأحادیث والمتن والرواة وتوثیقھم إلى ذلك، وفي الن حو على طریق

أ یخ ولا تس رحھ الش ا یش جل م ناقطة تس ر دقائقلالش ى لا تم تم كحت ؤال ی دة، والس دون فائ ب

ا دروس  اه ونلخصھ، أم ا دون ظ م دون ونراجع ونحف ة ن ي الغرف د الصلاة، وف الاحتفاظ بھ بع

.)3("الموسم كثیرة ندونھا وننتظر حتى ینتھي الموسم ونرتبھا

اك فھذه طریقة طلب عدة علو ى أخرى وھن ة إل ال من حلق م وفنون في وقت واحد بالانتق

أقوم بحفظ المتن في العقیدة أو الفقھ مثلا حتى أتمھ ثم أحضر حلقة  "طریقة أخرى ھي 

".فقھ وأصولھ"سنة تخصص شریعة إسلامیة 28طالب ) 1(
".فقھ وأصولھ"سنة تخصص شریعة إسلامیة26طالب جامعي ) 2(
".فقھ وأصولھ"سنة تخصص شریعة إسلامیة 27طالب جامعي ) 3(
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ر  ى شيء آخ م أمر إل الشیخ الذي یكون یشرح في ذلك المتن حتى أتمھا وأراجعھا وألخصھا ث

واتبع ھذا المنھج قصد التأصیل الجید وحتى لا تختلط علي المتون، ویطلق. وھكذا دوالیك

م ، ھذا فیما یخص طلبة العلم الشرعي، )1("علیھا طریقة الشناقطة ة فمعظمھ وم المدنی أما العل

وثین  ول أحد المبح ا یق ا كم ام دراساتھم العلی ب الآن "یلتحقون بالجامعات مباشرة لإتم ا أطل أن

ا ي فرنس تر ف ھادة الماس م (master recherche en France)ش ا عل ص دائم ، والتخص

ي تخصص اسمھ  اع ف ر . )2((langage, culture et société)"الاجتم ول آخ والأمر"یق

الذي ذھبت من أجلھ إلى الخارج وبدون منحة وبالوسائل والإمكانیات الخاصة قصد الحصول 

دان ىعلى شھادات علیا، لأن ھناك مستو ا ودخول می ى شھادات علی ولكن بغیة الحصول عل

.)3()"ماستر، دكتوراه(البحث 

علاقة الطالب بالشیخ

ع ة م دة وطیب ة جی ب علاق ون الطال ذ یك ار التتلم ي إط ایخ ف ع المش ل م ن التعام الشیخ، ولك

ول  ى أدب خاص یق اج إل ى في صیاغة "والعلماء یحت ى أدب خاص، حت اجون إل اء یحت العلم

رون لا،  ة وآخ ھ الطلب ي مع ذ أن یمش ن یحب الم م اك الع ھ، فھن ي مع ل، والمش ؤال، والتعام الس

ة ھم الفتن ى أنفس ون عل عیة الجل. )4("یخش ي وض ى ف ون حت الم یك ع الع ذا والأدب م وس، وھ

ال اب، ق ن الخط ر ب ن عم لم ع ذي رواه مس ل ال ل الطوی دیث جبری ن ح أخوذ م ن "م ا نح بینم

ھ  رى علی جلوس عند رسول الله إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا ی

ھ  ھ، ووضع كفی ى ركبتی ھ إل ي فأسند ركبتی ى النب س إل ى جل أثر السفر ولا یعرفھ منا أحد، حت

وھكذا جلس تأدبا مع العالم وبدأ . الحدیث..." ثم قال یا محمد أخبرني عن الإسلام على فخدیھ،

ذا الأدب مستقبلا، ومن  بسؤالھ حتى یتعلم الصحابة الذین كانوا متواجدین مع النبي ویتأسوا بھ

ین  ة ب ائل خلافی ت المس ة إذا كان ھ خاص ھ ولا یجادل ن رأی ألھ ع ا أن یس الم أیض ع الع الأدب م

.العلماء

المال وصعوبة الإقامة

استشفیت من خلال المقابلات التي قمت بھا، أن مشكلة المال والموارد المادیة كانت تشكل 

".فقھ وأصولھ"سنة تخصص شریعة إسلامیة 24طالب جامعي ) 1(
.سنة تخصص علم الاجتماع27طالبة جامعیة ) 2(
.سنة تخصص محاسبة54دكتور ) 3(
.تخصص شریعة إسلامیةسنة 55طالب علم ) 4(
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ى  ة إل د اضطر الطلب ب فق لة الطل نقطة اتفاق بین الطلبة، فقد كانت تمثل العقبة الكبرى لمواص

ارفھم  ن مع واء م راض س ت "الاقت ي 60.000اقترض ي جیب ان ف ان 9000دج، وك دج، وك

دج، ولا نأكل أكل فاخر2000ریال أي ما یعادل 100طعامنا الماء، فالكراء یأخذ 

والبعض الآخر لھ عمل لكن تكالیف السفر والذھاب والإیاب وكلفة . )1()"دج200-300(

ي القرض "التسجیلات بالمعاھد جعلتھ یفكر في القرض البنكي  ر ف ا أخي أصبحت أفك والله ی

غ  وفیر مبل د استطعت ت ل 200.000البنكي فق ى 500.000دج من أص اج الآن إل ا أحت دج وأن

ى ، و)2("دج لإتمام الدراسة300.000 طر إل ر اض دي "البعض الآخ ع عق ى بی اضطررت إل

ة وري الإداری اك . )3("وسواري وحلق أذني وخاتمي للتكفل بمصاریف السفر وضبط أم وھن

ھ كل شھر  ده ب ال لیم ا أدرس "بعض الطلبة من كان یدعمھ والده ویقتطع لھ نصیب من الم أن

ملك عمل وھو من یشجعني بسوریا علوم شرعیة ووالدي یتكفل بكل المصاریف، علما أني لا أ

.)4("للدراسة خاصة أنھ یحفظ كتاب الله ویحبذ العلوم الشرعیة

وما تحصلت علیھ من الطلبة المبحوثین حول الفارق الحاصل في المسیرة التي قاموا بھا في 

ا(طلب العلم في البلدان المختلفة  ي ) لبنان، سوریا، السعودیة وفرنس ري ف ع الجزائ ین الواق وب

ال اس، مج ائع الن وا طب ا ودرس لوا منھ ا حص ي زاروھ دان الت الوا أن البل ا، فق ومھم  طبع عل

م تعظیم "والذھنیات المختلفة، وتوسع المدارك وتغییر طبیعة التفكیر، وتعظیم العلم  الحجاز لھ

والھم ونھم من أم رونھم من عابري السبیل فیعط م ویعتب ك . )5("للعلم ویعظمون طلبة العل فإن

.ودكاترة ذووا فكر ومستوى عالي وتواضعتجد أساتذة 

.سنة تخصص شریعة إسلامیة26طالب جامعي ) 1(
.سنة تخصص علوم سیاسیة26طالب جامعي ) 2(
.سنة تخصص علم الاجتماع27طالبة جامعیة ) 3(
.سنة تخصص شریعة إسلامیة31طالب ) 4(
.سنة تخصص شریعة إسلامیة35ب جامعي طال) 5(
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خاتمة عامة
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عامةخاتمة

نقصیتمیز العمل الإنساني  ا ال ھ دائم ل بالسھو ویلحق ھ یقب ذلك الفكر فمن خصائصھ أن ، وك

ذلالنقد والنقاش، وإذا اعتبرنا أن ما ینتجھ ال ة، فب ة المطلق ر الإنساني ھو الحقیق د فك ك نكون ق

.نزلناه منزلة النصوص المقدسةأ

الموضوع الذي یحتاج إلى إلمامة في آخر مطاف ھذا العمل أني لم ألتمس كل حقائق لذا أقر 

ي لا جیدة بالتاریخ السیاسي والاجتماعي ع العباسي، لكن للمجتمع المدروس، وأعني بھ المجتم

ل أني اكتشفت أمورا حقیقة كنت أجھلھا حول ھذا أخفي ور مجم دي تص ان عن د ك العصر، فق

ل العلمي وصورة ضبابیة حول ھذه الفترة،  ا عن التحلی دة نوعا م دة نوستالجیة بعی ولنقل عقی

اعي  ة الاجتم ة وخاص لال الدراس ن خ بة م ة المكتس ن الأدوات المنھجی وجي، لك الانتروبول

.الجامعیة جعلتني أصحح بعض الأمور وأضع النقاط على الحروف

افالنتیج دا بھ ة یحت ة نموذجی ي وتجرب راث علم ك ت ا نمل ي أنن ا ھ ت بھ ي خرج ة الت ة المھم

ا ف ویستلھم منھ د الزائ ن روح التمجی دة ع وعیة، بعی ة وموض ى دراسة منھجی اج إل ن تحت لك

ةوالمعوق لروح الإبداع، ة منھجی ورة عقلانی افي بص دة عن مستفیدة من الموروث الثق ، مبتع

اا ین أفك ة ب راعات الثنائی الص بة إم ا ر متعص ریط، وھن راط أو تف دلإف ا أن ن ى عواجبن وا إل

.الوسطیة في التعامل مع تاریخنا وتراثنا، خاصة العلمي

ة  ك العلاق و تل ة ھ الغ الأھمی ر الب يء الآخ ا الش اریخ أم ي ت ة ف م والسیاس ین العل زة ب الممی

دة ت ولی ة كان ورات العلمی ل الث لامیة، فج ة الإس ارة العربی یة، أي أن إراداتالحض سیاس

خاضع للحاكم أو السلطان، ولا تجري ھذه التطورات السیاسي ھو الذي یسیر العلم، أي العالم 

ذا أود أن أذكر  ة موضوعیة، ل روط اجتماعی روف وش بالتساؤل بصورة طبیعیة، استجابة لظ

رورةالذي  م استجابة لض ب العل ي طل ة ف ت الرحل ا إذا كان ذا العمل، فیم ة ھ د بدای طرحتھ عن

ة اجتماعیة ملحة ل حرك ت تمث ة كان م والمعرف ة العل ھ حقیق ة، ھي أن یم مفارق ، وھنا أرید أن أق

اجاجتماعیة لكنھا كانت ولیدة خلفیة  ل الإنت دائم وج ي خاصة دینیة، لذا نجد الصراع ال المعرف

ى في العلوم الإنسانیة دخل في تیار ھذا الصراع سواء كان عقدي أو أصولي أو منھجي، بمعن

اة أن  ي الحی در ف ھ تج ان ل دین ك ة ال ة،الاجتماعی يالعربی اج المعرف ان النت ث ك دیني بحی ال

ون  د تك وتفرعاتھ أكبر بكثیر من العلوم المدنیة وھذا مفھوم بطبیعة الحال بالنسبة لمجتمع جدی
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دینيبفضل عقیدة دینیة  د توسع ،ففي البدایات الأولى سیبقى رھین ھذا المنطق ال ا بع لكن فیم

).الخ...الریاضیات، الفلك، الطب (لیشمل العلوم المدنیة خاصة العقلیة منھا قالنطا

یبقى دیث وس ر الح ة، والعص ر النھض ى عص ذه حت ال ھ لامي والح ي الإس ع العرب المجتم

:تنامي مصطلح مجتمعات المعرفة، ویطرح التساؤل التاليفي ظل والفترة المعاصرة، 

ة من ة؟ما ھو محل إعراب الدول العربی ات العالمی ي تشھدھا المجتمع ورات الت و التط ا ھ وم

حال المعرفة في ھذه المجتمعات أي العربیة؟

ذا التساؤل  رورة طرح ھ رب بض ة إیجاد تفسیرات ولھذا تنبھ معظم المفكرین الع ومحاول

ة للتحدیات منطقیة، ووضع المجتمعات العربیة في الطریق الصحیح وإظھار الصورة الحقیقی

ا، بحیث أصبح من الحري بھذه اجھ المجتمعات العربیة بحكوماتھا وشعوبھا ومؤسساتھالتي تو

ة، بحیث أصبحت  ات الغربی لھا عن المجتمع ي تفص ة الت المجتمعات من تدارك الفجوة العمیق

ود من ھذه المجتمعات تمر إلى نو ذ عق ا نسمع من ع جدید ونمط مغایر للنمط الصناعي، فقد كن

زمن  طلح المجتمعال ر مبمص وم ظھ ن الی ناعیة، لك دات الص طلح جدی و ص طح وھ ى الس إل

.مجتمعات المعرفة

تھلك  تج وتس ى تن یطرة، بمعن یة للس ة أساس ة كعملی ن المعرف ذ م ي تتخ ات الت أي المجتمع

ي یصبح یطلق علیھ اقتصاد وتصدر المعرفة، واقتصادھا بدل من أن ینعت بالاقتصاد الرأسمال

ر المعرفة، وھي مجتمعات حولت  ة غی ادة أولی اره م ى الإنسان باعتب ادة إل استثماراتھا من الم

.قابلة للنفاد ویمكن أن تخضع لعملیة إعادة الإنتاج

ر،  ل التغی رى وحاسمة من أج دیات كب ي تح فالمجتمعات العربیة والحال ھذه أصبحت تلاق

ى الأ اظ عل ع المجتمعاتواللحاق بالركب والحف ل م ي الحاص ارق الزمن ى الف ل عل ة، ق الغربی

ین  دیم ب یم الق وض التقس د ع یم جدی اك تقس بح ھن ھ أص ا بأن ا أو تنبھن ورة تعطین ذه الص وھ

و، یة متطورة، ومجتمعات نامیة أو متخمجتمعات صناع ق النم ي طری لفة أو كما یقال سائرة ف

ذل  ا وب تھلاكھا دون إنتاجھ ى اس طر إل ا وتض دة لھ رى فاق ة وأخ ة للمعرف ات مالك ى مجتمع إل

وھذا التقسیم المعنوي یتجسد في في تقسیم آخر ھو جغرافي من أجل الحصول علیھا،الثروات 

.بین شمال مركز العلم والتكنولوجیا، وجنوب مركز وسوق صرف منتجات ھذه المیادین

، وأقول أني حاولت البحث)الرحلة في طلب العلم(وفي الأخیر أرید الرجوع إلى الموضوع 

لفردیة، لكن ھذه الظاھرة أصبحت أكثر تنظیم، واحتضنتھاعن ھذا الموضوع في التجارب ا
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.المجاللمام بأسلوب عملھا ونشاطھا في ھذامؤسسات رسمیة ھي جدیرة بالدراسة والإ
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